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عن معاذ بن جبل» قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قوله تعالى: ((يوم ينفخ في الصور 
فتأتون أفواجاً)» فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» عينيه بالبکاء» ثم قال: يا معاذ - لقد سألت 
عن أمر عظيم» تحشر عشرة أصناف من متي أشتاتاء 
وقد ميّزهم الله من جماعة المسلمين وبدّل صورهم: 
فمنهم: من هو على صورة القردة. 
ومنهم: من هو على صورة الخنازير. 
ومنهم: منكسون؛ أرجلهم أعلاهم؛ يسحبون على 
وجوههم. 
ومنهم: من يحشر أعمى يقاد. 
ومنهم: من يحشر أصم أبكم لا يعقل. 
ومنهم: من يحشر يمضغ لسانه وهو مدلى على 
صدره» يسيل القيح من فيه» يقذره أهل الجمع. 
ومنهم: من يحشر مقطع اليدين والرجلين. 
ومنهم: من يحشر مصلوباء 
على جذوع نخل من النار. 
ومنهم: من يحشر أشد نتنا من الجيف. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
مقدمة كتاب القول الواك -4 التحذير من اقتراف 
المحعاصي المورثة للشقاء والحزن والمآسي 

الحمد لله الذي فتح لمن أناب إليه باب الرحمة والغفران» واستدرج بالحلم 
والإمهال من جاهره بالفسق والعصیان» شملت قدرته كل مخلوق» وجرت مشيئته 
في خلقه بتصاريف الأمور قدر مقادير الخلائق وآجالهم وكتب آثارهم وأعمالهم» 
وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
وهو العزيز الخفور. 

وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وخيرته من بريته وأمينه على وحيه 
وسفيره بينه وبين عباده» أعرف الخلق به» وأقومهم بخشيته» وأنصحهم لأمته» 
وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه» وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده منزلة 
وأعظمهم عنده جاها وأوسعهم عنده شفاعة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 45 . 
) أما بعد: قال الله تبارك وتعالى: « كب ربكم على تفه أَلرَّحَمَهَ ال عل 


و > سا دع و 


َ سُوَءًا اة ت ر تاب مِنْ ّدو وَأْصَلَّحَ فَأَنْهُد غَفُورٌ رَحِيمٌ يل 4. 
وقال تعالى: « وَتُوبُوَأ إلى ا لله معا أيه آلْمُؤيئُونَ لَعَلَور نُفلِحُوت ). 
وقاه عن وضاة ةط راتوا إل وفك واشلموا لتدين قبن نامك العد ات 
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6 مقدمة كتاب القول الوافى 


2000 هذه الآيات النيرات البينات تحثنا معاشر المسلمين إلى التوبة والإنابة 
' فالرجوج ,لله تعالى وذلك بمقتضى ما جبل عليه الإنسان من وازع المعاصي 
والهفوات والسهو والنسيان والغفلات عن الملك المنان لأجل هذه الفائدة جمعت 
هذه الدرر من كتب أعلام الأمة ومشايخها ككتب ابن القيم وابن حجر الهيتمي 
والذهبي وغيرهم من بعض كتب الحديث وآيات بينات من كتاب الله تعالى التي 
تحذرنا من اقتراف المعاصي والذنوب وأسميته "القول الوافي من التحذير من 
اقتراف المعاصي المورثة للحزن والمآسي". ظ 
أذكر فيها شر المعاصي وعاقبتها الوخيمة وأذكر نفسي وإخواني مما ينجر 
عن الإصرار على الآثام والذنوب وما تؤل إليه عاقبة العاصي من الويل والثبور. 
وهذا لما رأيت الناس قد رتعوا في هذا السم القاتل وخاصة منهم الشباب 
فشفقت على نفسي وعلى إخواني ففزعت إلى جمع هذه النصوص والأحاديث 
والآيات القرآنية وأقاويل جمهور العلماء واستقطبت منها هذه الحكم البالغة 
لعل الله ينفعني وإياهم بها وهي في الحقيقة تلقيحات شافية وتوجهات كافية لمن 
أراد الله به العافية وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. 
أخوكم في الله مولاي التهامي بن المرحوم سيدي محمد 
غيتاوي عضو المجلس الإسلامي الأعلى وشيخ مدرسة الإمام 
مالك بن أنس أوقديم أدرار الجزائر 
خريج معهد الشيخ سيدي محمد بالكبير رحمه الله 


ادرار الجزائر 


القول الواث 2 التحذير من اقتراف 


المورثة للشقاء والحزن والمآاسي 


مثل وقوفك يوم الحشر عريانا 
النار تزفر من غيظ ومن حنق 
اقرأكتابك ياعبدي على مهل 
لما قرأت كتاباً لا يغادر لي 
ال او نا لمكتسي 
يارب لا تخزنا يوم الحساب ولا 


مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا 
على العصاة وتلقى الرب غضبانا 
وانظر إليه ترى هل كان ما كانا 
حرفا وما كان في سر وإعلانا 
مروا بعبدي إلى النيران عطشانا 


لجع التفارلة قينا ال اطا 


قال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله: 
اعلم وفقني الله وإياك لطاعته» وأنالنا من سوابغ رضاه ومهابته أن الله تعالى 
حذّر عباده من معصيته بما أعلمهم به من نواميس ربوبيته وأقامه من سطوات قهره 
وجبروته ووحدانيته» قال تعالى: « فَلَّمّآ َاسَفُونَا 4 أي أغضبونا ١‏ أنتَقمنا متهم 4 
الزخرف» وقال تعالى 9 فَلَمّا عَعَوَاْ عن ما وأ عَنَهُ لتا هم كوو ق رده حَسِييت @ 4 
الأعراف» وقال تعالى: « ولو يُوَاحْذٌ اله آلنَاسَ يما حَسَبُوأ ما ترك على ظهْرِهًا يِن 
5ه » فاطرء وقال تعالى: « ومن يُشَاقِقٍ آلرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَهُ لْهُدَئ وَيَتَبِعٌ غير 
د 
سيل آلْمُؤْيِيينَ وله مَا تول وَعْصَلِهِ- جَهَنَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا () 4 النساء» وقال 
تعالى: « من يعمل سُوَءًا عجر به ولا جد لَهْد ِن دون الله وَلِيّا ولا تَصِيرًا 4 النساء. . 
وفي الحديث الصحيح: Goy‏ 
فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا 


تبحثوا عنها». 
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وفي الصحيحين أيضاً أن رسول الله يخ قال: «إن الله يغار والمومن يغار 
وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه». 

وفيهما أنه يي قال: «لا أحد أغير من الله لذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله كلك ». 

وفي الحديث الصحيح أنه كل قال: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً نكتت نكتة 
سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن لم يتب زادت حتى تعلوا قلبه»: أي 
تغشاه وتغطيه تلك النكتة السوداء »فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: وکل ل 
رَانَ عَلَىْ قَلُويم ما كانُوأ يَكيسبُونَ © 4 المطففين. 

وفي الصحيحين أنه يله قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «اتتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

وعن ابن الجوزي أنه ذكر أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهما أنها 
قالت «يارسول الله أوصني» قال: اهجري المعاصي فإنها أفضل هجرة: وحافظي 
على الفرائض فإنها أفضل الجهاد. وأكثري من ذكر الله فإنه لا يأتي العبد بشيء 
أحب إلى الله من كثرة ذكره» وسأل أبو ذر رسول الله بل فقال: «يارسول الله أي 
الهجرة - أي أصحابها - أفضل؟ قال: من هجر السيئات». 

وعن حذيفة 4# أنه قيل له: هل تركت بنو إسرائيل دينهم أي حتى عذبوا 
بأنواع العذاب الأليم» كمسخهم قردة وخنازير وأمرهم بقتل أنفسهم؟ قال: لا 
ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من 
دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لم تأمن سوء 
عاقبتك وتتبع الذنب أعظم من الذنب فمن قلة حيائك من مَلَكْ اليمين والشمال 
وأنت على الذنب: أي بقاؤك عليه بلا توبة أعظم من الذنب الذي عملته» وفرحك 
بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب» وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك 
أعظم من الذنب» وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب» وخوفك من 
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الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك 
أعظم من الذنب» ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب عليه الصلاة والسلام 
فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين على 
ظالم يدرؤه عنه فلم يُعنه عليه ولم ينه الظالم عن ظلم هذا المسكين فابتلاه الله 
ال 

وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت؛ 
وقال الحسن: يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة» وقال محمد بن كعب 
القرظي: ما عبد الله بشيء أحب إليه من ترك المعاصي. 

ويؤيده قوله 5 في الحديث الصحيح: «إذا أمرتكم بشيء فآتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» » فأتى بالاستطاعة في جانب المأمورات 
ولم يأت بها في جانب المنهيات إشارة إلى عظيم خطرها وقبيح وقعهاء وأنه يجب 
بذل الجهد والوسع في المباعدة عنها سواء استطاع ذلك أم لاء بخلاف المأمورات 
فإن العجز له مدخل فيها تركاً وغيره فتأمل ذلك. 

وقال الفضيل بن عياض : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله 
وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله تعالى» وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى: يا 
موسى أول من مات» أي هلك وخسرء من خلقي إبليس» وذلك أنه أول من عصاني 
وإنما أعذٌ من عصاني من الأموات. 

وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا أذنب نكت في 
قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كله أسودء ويؤيده قول السلف: المعاصي بريد 
الكفر أي رسوله باعتبار نها إذا أورثت القلب هذا السوداء وعمته لم يقبل خيراً قطء 
فحينئذ يقسو وتخرج منه كل رحمة ورأفة وخوف فيرتكب ما أراد ويفعل ما أحب» 
ويتخذ الشيطان ولياً من دون الله ويضله ويغويه ويعده ويمنيه» ولا يرضى منه بدون 
الكفر ما وجد له إليه سبيلا. 


قال تعالى: « إن يعور من دونه إل إِتَما ون يدعو إلا شيطنا 


0 القول فنا اسم ديت المعاصي المورثة للشقاء والحزن زد ي 
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و کک دسو 


د اتر و : يت حل ق آلو و ا د يَكَخِذَ آله E‏ 


rd 
و عدي سك <*© س‎ 2 


ولي TTT‏ وَمَا يدهم الشيطان 


إل غرورًا @ ولتك مََوَنهُمٌ جَهَئَمُ وَل جَدُونَ عا حِيصًا ( #النساء. 
ر و ألما م 3ے وو 1 


وقال تعالى: « يَتايبًا الاس إن وَعَدَ الله حو قلا تفده 


- 


ll 
لحيوة الد تا و‎ 


يفا 


يَعْوَنَكُم باه ه الور © إن اط كم عدو ا 0 إِنْما يَدَعوأ حزيهر 
ليكوو مِنَ اسب آلسَعِيرٍ () 4 فاطر 

وروى أحمد في مسنده عن وهب قال: «إن الربٌ سبحانه وتعالى قال في 
بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطاعني العبد رضيت عنه وإذا رضيت عنه 
باركت فيه» وفي آثاره وليس لبركتي نهاية وإذا عصاني العبد غضبت عليه وإذا 
غضبت عليه لعنته ولعنتي تبلغ السابع من ولده». 

ويؤيده قوله تعالى: « وَلْمَحْشَ الت لَوْتَرَكُوأ مِن خَلفِهِمَ دري ضِعَنهًا حَافوأ 
يهم ليوا الله وليه ملوأ قَوَلاً سَدِيدًا © 4 النساء» وقال المفسرون في قوله ثعالى: 
« مَك يوم آلدين @ 4 الفاتحة 

وفي الحديث: « كما تدين تدان» آي كما تفعل يفعل معك فالقصاص إن لم 
يكن فيك أخذ من ذريتك» ولذا قال تعالى: « حَافُوأ عَلَيْهِمَ لكوأ آله 4 النساء فإن 
كان لك خوف على صغارك وأولادك المحاويج المساكين فاتق الله في أعمالك كلها 
لا سيما في أولاد غيرك» فإن الله تعالى يحفظك في ذريتك وييسر لهم الحفظ 
والخير والتوفيق ببركة تقواك ما تقرّبه عينك بعد موتك وينشرح به صدركء وأما إذا 

تتق الله في أولاد الناس ولا في حُرمهمء فاعلم أنك مؤاخذ في ذلك في نفسك 

وذريتك وأن ما فعلته كله يفعل بهم. 

فإن قلت: هم لم يفعلوا فكيف عوقبوا بزلآت آبائهم وانتّقم منهم 
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بمعاصي أصولهم؟ 
قلت: لأنهم لأولئك الأصول وناشئو ئون عنهم. 0 وَالْبَلَد آلطْيَبُ رح 


2 


£ 


َبَاتَهُ بإِذّن رہ وَالّذِى حب لا سرح إا تكدًا 4 ١<‏ وما آَخِدَارُ فَكانَ 
لِْلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فى أَلَمَدِيكَة لفارت ند كك انما وكن اهما كلها فازاذ ريك أن 
لاا اشتترجا E‏ زو تنك ونا كدان عَنَ أمررى 4 قيل كان ذلك 
الصالح هو الجد السابع لأم. 

فإن قلت: قد نجد في فرع العصاة صالحاً وبالعكسء ألا ترى ابن نوح وابن 
آدم القاتل؛ يِِ على آدم ونوح وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم. 

قلت : هذا مع قتله لأمر باطن يعلمه الله تعالى لولم يكن عنه منه إلا 
الإعلام بعجز الخلق حتى الكمل منهم عن هداية أقرب الناس إليهم(وليخش 
الذين)إلخ أن بعض الأصول ربما عوقب به الفروع ولا يلزم من ذلك يفرض استواء 
الأمرين» إلا أن صلاح الأصول ربما انتفع به الفروع فليس ذلك أمرا كليا فيهماء 
وربما كان للفاسق ظاهراً أعمال صالحة باطنة يثيبه الله بها في ذريته فيتعين الأخذ 
بقوله تعالى: « وَلَيَحْشَ لذن لو تَرَكُوا من حَلفِهم ذَرَيّة ضِعَدمًا حَاهُوا عَلَْهمَ فَليَكَقُوا 
لَه وَلَمَقُولُوأ قَوَلاً سَدِيدًا () 4 النساء 

وفي مسند أحمد أيضاً «كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد 
فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما» وقال أبو الدرداء: احذر 
من أن تبغضك قلوب المؤمنين وأنت لا تشعرء قال الفضيل: هو العبد يخلو 
بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعرء ولما ارتكب 
الدين محمد بن سرين» وحل به من ذلك غم شديدٌء قال: إني لأعرف سبب هذا 
الغم أصبت ذنباً من منذ أربعين سنة. 

وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه 
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مذلة. وقال يحيى بن معاذ: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي 
الاعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو! قيل له كيف ذلك؟ قال يعصي الله فيشمت في 
القيامة كل عدو. وقال مالك بن دينار: أوحى الله الى نبي من الأنبياء أن قل لقومك 
لا يدخلوا مداخل أعدائي» ولا يلبسوا ملابس أعدائي» ولا يركبوا مراكب أعدائي؛ 
ولا يطعموا مطاعم أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي» وقال الحسن: هانوا 
على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم» وقال: إن الرجل أي الكامل ليذنب الذنب 
فما ينساه ولا يزال متخوفاً منه حتى يدخل الجنة» وفي صحيح البخاري عن ابن 
مسعود هه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه» وإن 
الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. 


وعن عمار بن دادا قال: قال لي كهمس: يا أبا سلمة أذنبت ذنباً فأنا أبكي 
عليه منذ أربعين سنة» قلت: ما هو؟ قال: زارني أخ لي فاشتريت له سمكاً بدانق فلما 
أكل قمت إلى حائط جار لي فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده فأنا أبكي على 
ذلك منذ أربعين سنة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد فإذا مكنك الله القدرة 
من ظلم العباد فاذكر قدرة الله عليك» واعلم أنك لا تفعل بهم أمراً من الظلم إلا 
كان زائلا عنهم: أي بموتهم بقي عليك أي عاره وناره في الآخرة» وأعلم أيضاً 
أن الله أخذ للمظلوم حقه من الظالم» وإياك إياك أن تظلم من لا ينتصر عليك إلا بالله 
كك أي أن الله تعالى إذا علم التجاء عبد إليه بالصدق والاضطرار انتصر له على 
الفور ‏ امن جيب الْمُضْطرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ آلسُوَءَ 4 النمل وقال عبد الله بن سلام: 
لما خلق الله الملائكة رفعت رؤوسها إلى السماء فقالت ربنا مع من أنت قال: مع 
المظلوم حتى يُؤدى إليه حقه»وقال بعض السلف: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول 


حلم الله عليكم واحذروا أسفه أي غضبه بسبب المعاصي فإنه قال تعالى « فلما 


ل Ea E‏ 
َاسَفونًا أنْتَقَمَنا مهم فَأَعْرَقَسهُمَ أجمعيت © 4 الزخرفء وقال يعقوب القاري 
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رأيت في النوم رجلاً آدم أي اسمه طوالاً والناس يتبعنه» فقلت من هذا فقالوا: 
أويس القرني؛ فتبعته فقلت: أوصيني رحمك الله تعالى» فكلح أي عبس في وجهي» 
فقلت مسترشداً فأرشدني أرشدك الله فأقبل علي وقال: ابتغ رحمة الله عند طاعته 
واحذر نقمته عند معصيته ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك» ثم ولى وتركني 
وفي التراث: أيا بني إسرائيل إني كنت أحبكم فلما عصيتموني أبغضتكم» وعن 
عبد الله بن زيد قال: غرني القمر فمررت في المقابر فإذا أنا برجل قد خرج من قبر 
يجد سلسلة فإذا رجل أخذ بالسلسة فجذبه حتى رده إلى قبره فسمعته يضربه وهو 
يقول: ألم أكن أصلي ألم أكن أغتسل من الجنابة ألم أكن أصوم؟ قال: بلى» ولكنك 
كنت إذا خلوت بالمعاصي لم ترقب الله تعالى» وقال إبراهيم التيمي: كنت كثير 
التردد إلى المقابر أذكر الموتى والبلى فبينما آنا ذات ليلة بها إذ غلبتني عيناي فنمت 
فرأيت قبراً قد انشق وسمعت قائلاً يقول: خذوا هذه السلسة فاسلكوها في فيه 
وأخروجها من دبره» فإذا الميت يقول يارب ألم أكن أقرأ القرآن ألم أحج بيتك 
الحرام؟ وجعل يعدد أُفَعَال البر شيئاً بعد شيء وإذا قائل يقول كنت تفعل ذلك 
ظاهراًء فإذا خلوت بارزتني بالمعاصيء وعن عبد الله بن المديني قال: كان لنا صديق 
فقال: خرجت إلى ضيعتي فأذركتني صلاة المغرب فأتيت إلى جنب مقبرة فصليت 
المغرب قريباً منهاء بينما أنا جالس إذا سمعت من جانب القبور أنيناً فدنوت إلى 
القبر الذي سمعت منه الأنين وهو يقول: آه قد كنت أصوم قد كنت أصلي فأصبني 
قشعريرة» فدعوت من حضرني فسمع مثل ما سمعت ومضيت إلى ضيعتي» 
ورجعت يعني في اليوم الثاني وصليت في موضعي الأول وصبرت حتى غابت 
الشمس وصليت المغرب ثم استمعت إلى ذلك القبر فإذا هو يئن ويقولء آه قد 
كنت أصلي قد كنت أصوم؛ فرجعت إلى منزلي ومرضت بالحمى شهرين» وأقول: 
قد وقع لي نظير ذلك» وذلك أني كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي رحمه الله 
للقراءة عليه فخرت يوماً بعد صلاة الصبح بغلس في رمضانء بل أظن أن ذلك كان 
في العشر الأواخر بل في ليلة القدر» فلما جلست على قبره وقرأت قليلاً من القرآن 
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ولم يكن بالمقبرة أحد غيري فإذا أنا أسمع التأوه العظيم والأنين الفظيع بآه آه آه 
وهكذا بصوت أزعجني من قبر مبني بالنورة والجص له بياض عظيم فقطعت القراءة 
واستمعت فسمعت صوت ذلك العذاب من داخله وذلك الرجل المعذب يتأوه تأوهاً 
عظيماً بحيث يقلق سماعه القلب ويفزعه فاستمعت إليه زمناً فلما وقع الإصفار خفي 
حسه عني» فمر بي إنسان فقلت قبر من هذا؟ قال: هذا قبر فلان لرجل أدركته وأنا 
صغير وكان على غاية من ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها والصمت عن 
الكلام وهذا كله شهدته وعرفته منه فكبر علي الأمر جداً لما أعلمه من أحوال الخير 
التي كان ذلك الرجل متلبساً بها في الظاهرء فسألت واستقصيت الذين يطلعون على 
حقيقة أحواله فأخبروني أنه كان يأكل الربى فإنه كان تاجراً ثم كبر وبقي معه شيء 
من الحطام» فلم ترضى نفسه الظالمة الخبيثة أن يأكل من جنبه حتى تأتيه الموت بل 
سول له الشيطان محبة المعاملة بالربا حتى لا ينقص ماله فأوقعه في ذلك العذاب 
الأليم حتى في رمضان حتى في ليلة القدرء ولما قلت ذلك لبعض أهل بلده قال 
لي: أعجب منه عبد الباسط رسول القاضي فلان وهذا الرجل أعرفه أيضاً كان 
رسولاً للقضاة أول أمره ثم صار ذا ثروة فقلت: وما شأنه؟ قال: لما حفرنا قبره لننزل 
عليه ميت آخر رأينا في رقبته سلسلة عظيمة» ورأينا في تلك السلسلة كلباً أسود 
عظيماً مربوطاً معه في تلك السلسلة وهو واقف على رأسه يريد نهشه بأنيابه 
وأظفاره فخفناه خوفاً عظيماً وبادرنا برد التراب في القبرء قالوا: ورأينا فلاناً عن 
رجل آخر لما حفرنا قبره لم يبقى منه إلا جمجمة رأسه فإذا فيها مسامير عظيمة 
القدر عريضة الرؤوس مدقوقة فيها كأنها باب عظيم» فتعجبنا منها وردينا عليها 
التراب» قالوا: فحفرنا عن فلان فخرجت لنا حية عظيمة من قبره ورأيناها مطوقة به 
فأردنا دفعها عنه فتقست علينا حتى كدنا كلنا نهلك عن آخرناء فأعوذ بالله من عذاب 
القبر الناشئ عن غضب الله ومعصيته» وقال سليمان ابن عبد الجبار: أذنبت ذنباً 
فاحتقرته فأتيت في منامي فقيل لي: لا تحتقرن من الذنوب شيئاً وإن كان صغيراً؛ إن 
الصغير عندك اليوم يكون كبيراً غداً عند الله وقال علي بن سليمان الأنماطي: رأيت 
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الاوك E E A‏ ا لوطا ...الات اا ا E‏ 
علي بن أبي طالب #ه في المنام على خلقته التي وصفوه بها وهو يقول: 
لولاالذي لهم ورديقومونا وآخرون لهم سرد يصومونا 
لدكدكة أرضكم من تحتكم سحر لكنكم قوم سوء لا تطيعونا 

واعلم أن أعظم زاجر عن الذنوب هو خوف الله تعالى وخشية انتقامه 
وسطوته» وحذر عقابه وغضبه وبطشه #١‏ حدر الذي افون عن مرو أن صي 
َِتدٌ أَوَيُصِيحُمَ عَذَّابٌ اليد النور. وورد أنه کو دخل على شاب وهو يعالج سكرات 
الموت فقال: «كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي» فقال 
رسول الله يك لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو 
وأمنه مما يخاف» وعن وهب بن الورد قال: كان عيسى بي وعلى نبينا وعليه وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين وسلم يقول: حب الفردوس وخشية جهنم يورثان الصبر 
على المصيبة ويبعدان العبد من لذات الدنيا وشهواتها ومعاصيهاء وعن الحسن قال 
والله لقد مضى د بين أيديكم أقوام لو أنفق أحدهم عدد الحصى ذهباً أن لا ينجوا 
لعظيم الذنب في نفسه. 

وقال رسول الله ي: «هل تسمعون ما أسمع؟ أطت السماء وحق لها أن تئط 
والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله تعالى أو قائم أو 
راكع ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولخرجتم أو لصعدتم - أي 
الجبال - تجأرون لله خوفا من عظيم سطوته وشدة انتقامه». 

وفي رواية «لا تدرون تنجون أو لا تنجون» وقال بكر بن عبد الله المزني: 

ممن أتي الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي؛ وفي الحديث: «لو يعلم 

ل ل ا ل فى الصحيحين: « قام 
رسول الله يك حين أنزل عليه « وَأنذِر عَشِيرَتَكَ الْأقرييت بيرت 2 4 الشعراءء فقال: يا 
U GIS ES LSA‏ 
أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيء» يا صفية 
عمة الرسول لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد سليني من ما شكت لا 
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أغني عنك من الله شيئاً» وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله « وَالَّذِينَ 
تون ما انوأ وويم وجل أنجُمَ إلى ريم رَحِعُونَ ج 4 المؤمنون: يا رسول الله أهو 
الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: لا يا بنت أبي بكر يا بنت 
الصديق» ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه» رواه 
أحمد» وقيل للحسن البصري يا أبا سعيد كيف تصنع إذا جالست قوماً يحدثونا عن 
الرجاء حتى تكاد قلوبهم تطير! فقال له: إنك والله لأن تصحب قوماً يخوفونك حتى 
تدرك اها حير لك فن أن :تضيحب أقواماً منك ى تلك المنار ف ولي 
طعن عمر بن الخطاب 4 وقَرْبَت وفاته قال لابنه: ويلك ضع خدي على الأرض لا 
أم لك وويلي وأي ويلي إن لم يرحمنيء وقال له بن عباس: ماهذا الخوف يا أمير 
المؤمنين وقد فتح بك الله الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل الله بك وفعل؟ قال: 
وددت أن أنجوا لا علي ولا لي» وفي رواية لا أجداً ولا وزراًء وكان زين العابدين 
علي بن الحسين # إذا توضأ ورفع من وضوئه أخذته رعدة فقيل له في ذلك 
فقال: ویحکم» أتدرون إلى من أقوم وإلى من أريد أن أناجي, وقال أحمد ابن حنبل: 
الخوف يمنعني من أكل الطعام والشراب فما أشتهيه» وفي الصحيحين أنه وله ذكر 
من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله أي 
وعيده وعقابه خالياً ففاضت عيناه: أي خوفاً مما جناه واقترفه من المخالفات 
والذنوب وفي حديث ابن عباس عن النبي وَل أنه قال: «عينان لا تمسهما النار عين 
بكت في جوف الليل من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى». 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي ك4 أنه قال: «كل عين باكية يوم القيامة إلا 
عيناً غضت عن محارم الله وعيناً سهرت في سبيل الله وعيناً يخرج منها مثل رأس 
الذباب من خشية الله تعالى». 

وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا يلج - أي لا يدخل - النار رجل بكى من خشية الله تعالى 
حتى يعود اللبن في الضرع. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» وقال 
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عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما: لأن أدمع دمعة من خشية الله لأحب 
إلي من أتصدق بألف دينار» وقال عون بن عبد الله: بلغني أنه لا تصيب دموع 
الإنسان من خشية الله مكاناً من جسده إلا حرم الله ذلك المكان على النار وكان 
لصدر رسول الله يد أزيز كأزيز المرجل من البكاء أي فوران وغليان كغليان القدر 
على النار» وقال الكندي: البكاء من خشية الله تطفيئ الدمعة منه أمثال البحار من 
النار» وكان ابن السماك يعاقب نفسه ويقول لها: تقولين قول الزاهدين وتعملين 
عمل المنافقين» ومن ذلك الجنة تطلبين أن تدخليهاء هيهات - هيهات للجنة قوم 
آخرون ولهم أعمال غير ما نحن عاملون. 

وعن سفيان الثوري قال: دخلت على الصادق فقلت له: يا ابن رسول الله 
أوصني قال: يا سفيان لا مروءة لكذوب ولا راحة لحسود ولا إخاء لملوك ولا 
سؤدد لسيع الخلق» قلت: يا ابن رسول الله زدني» قال: يا سفيان كف عن 
محارم الله تكن عابرا وأرض بما قسم الله للك كن اها دو اج الا ا 
تحب أن يصحبوك به تكن مؤمناء ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره أي 
للحديث: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» » وشاور في أمرك 
الذين يخشون الله» قلت: يا ابن رسول الله زدني› ل عزاً بلا 
عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى طاعة الله قلت: يا ابن 
رسول الله زدني» قال: او أبي بثلاث: قال لي : أي بني إن من يصحب صاحب 
السوء لا يسلم» ومن يدخل مداخل السوء يتهم» ومن لا يملك لسانه يندم» وقال ابن 
المبارك: سألت وهيب بن الورد أيجد طعم العبادة من يعصي الله تعالى؟ قال لا! ولا 
من يهم بمعصية الله تعالى وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي: الخوف هو النار 
المحرقة للشهوات» فإذا فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوة وبقدر ما يكف عن 
المعصية ويحث على الطاعة» وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل العفة 
والروع والتقوى والمجاهدة والأعمال الفاضلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه 
وتعالى؟ كما علم من الآيات والكغان كرك هل وو وك للدي ا 
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يَرَهَبُونَ 4 الأعراف». وقوله تعالى: ١‏ رَضِىَ الله عت وَرَضوأ عَنَهُ ذَلِكَ لِمَنْ حْتِىَ 
بهد 4 البينة: قوله تعالى: ١‏ وَخافون إن كنتم مَؤَمِيِينَ 4 آل عمران» وقوله تعالى « وَلِمَنَ 
حاف مَقَامَ رب جتان © 4 الرحمان: وقال تعالى « سَيَذَكرٌ من نى © 4 
الأعلى؛ وقال تعالى: « إِنْمَا ححْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَتوَا 4 فاطرء وكل ما دل من 
الآيات والأحاديث على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف» لأن الخوف ثمرة 
العلم. 

وأخرج ابن أبي الدنيا أنه يله قال: «إذا اقشعر جسد العبد من مخافة الله كك 
تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها» وقال يلهْ: «قال سبحانه 
وتعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين إن أمني في الدنيا 
أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة» وقال أبو سليمان الدارانى: 
كل قلب ليس فيه خوف الله فهو خراب» وقد قال تعالى: « قلا يمن مَكَرَ أنه ٳڳ 
آلْقَوّمُ آلْخَسِرُونَ 4 الأعراف» وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الذنوب 
إلا رجلاً واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجلء وهذا عمر أفضل الناس بعد أبي 
بكر 4 وقد بشره رسول الله 4 بالجنة» ومع ذلك يسأل حذيفة صاحب سر 
رسول الله ي المتعلق بالمنافقين والفتن فقال له: يا حذيفة هل أنا من المنافقين؟ 
فقال لا والله لست منهم يا أمير المؤمنين» فخاف عمر أن تكون نفسه قد لبست عليه 
حالة وسترت عيوبه عنه» وعظم ذلك عليه حتى جوز أن يكون ذلك الوعد مشروط 
محل من الهند أعدل البلاد مطلق نزل به آدم حتى لا يؤثر فيه مرافقة الجنة أضرار 
ا ولو نزل بغيره ما لم يعتدل حره وبرده في سائر الأزمنة لأضر به إضرار بين 
وقال وهيب بن الورد: عاتب الله تعالى نوحاً ج في ابنه فأنزل عليه « إِنِّ أَعِظْلِكَ أن 
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تَكُونَ مِنَ ألجَهِلِينَ 4 هود: بكى ثلاث مئة عام حتى صار في خديه أمثال الجداول 
يديه من دموعه» ويبكى حتى ينبت العشب من دموعه» ثم يبكي حتى ينقطع صوته؛ 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يحيى بن زكريا صلى الله على نبينا 
وعليهما وسلم يبكي حتى تقطع خده وبدت أضراسه فقالت له أمه: لو أذنت لي 
حتى أتخذ لك قطعتين من لبوذ تواري بهما أضراسك عن الناظرين» فأذن 
دموعه على ذراعيها وفي صحيح البخاري عن عائشة. «كان أبو بكر رجل بكاء لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن» وفيه اشا «أنه يِه لما مرض فأمر أبا بكر أن يصلى 
بالناس قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف: أي يغلب عليه الحزن إذا قام 
الخطاب خطان أسودان من البكاء» وقال ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى 
١‏ امن هو قَنِتٌ ءَانَاءَ اليل سا جدا وَقَآيمَا ّدر آلآخرَة وَيَرَجُوأْ رة رَبَهِ 4 الزمرء هو 
عثمان ابن عفان 4# وقال معاوية بن أبي سفيان لضرار: صف لي علياء قال: ألا 
تعفينى؟ قال: بل صفه. قال: أولا تعفينى؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذا أنه لا بد فإنه 
كان بعيد المدى: أي واسع العلوم والمعارف لا تدرك غاية فيهماء شديد القوى: أي 
في ذات الله ونصرة دينه؛ ويقول فصلاً ويحكم عدلا يتفجرالعلم من جوانبه وتنطق 
الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتها ويتسأنس بالليل وظلمته؛ كان والله 
غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفيه: أي تأسفاً حزناً إذا هذا فعل المتأسف 
ومن الطعام ما حضرء كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعيناه ونحن والله 
مع تقريبه لنا وقربه من المساكين» ولا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من 
عدله» وأشهد بالله رأيته فی بعض مواقفه وقد أرخى الليل ستوره وغارت نجومه 
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بكاء الحزين وكأني أسمعه يقول: يا ربنا يا ربنا يتضرع إليه ثم يقول يا دنيا يا دنيا 
إلي تعرضت أم إلي تشوقت» هيهات هيهات غري غيري قد أبنتك ثلاث لا رجعت 
لي فيك فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير» آه من قلة الزاد وبعد السفر 
ووحشة الطريق» فذرفت عيون معاوية على لحيته فما ملكها وهو ينشفها بكمه وقد 
اختنق عليه قال يا ذرار «قال معاوية: رحم الله أبا الحسن» كان والله كذلك» فكيف 
حزنك» قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنهاء 
وبكى ابن عباس رضي الله عنهما حتى صار كأنه الشر البالي» وبكى تلميذه ابن جبير 
حتى عمشت عيناه» وعن عبد الرحمان بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد بن مرثد: 
ما لي أرى عيناك لا تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ فقلت له: عسى الله أن ينفعنى به! 
قال يا أخي إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار» والله لولم يتوعدني 
أنت في خلواتك» قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعنى بذلك! فقال: 
والله إن ذلك لا يعرض لي حين أسكن إلى أهلى: أي لإرادة وطئهاء فيحول ذلك 
حتى تبكي إمرأتي ويبكي صبياننا لا يدرون ما أبكاناء ولربما أضجر ذلك امرأتي 
فتقول: يا جعفر بن سليمان: اشتكى ثابت البناني عينيه» فقال له الطبيب: اضمن لى 
خطة تبرأ عينيك» فقال وما هي؟ قال: لا تبك قال: وأي خير فى عين لا تبكى؟ 
رأيته بعد ذلك مكفوف البصرء فقلت: يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: 
ذهب بهما بكاء الأسحار. 


ودخل بعض أصحاب فتح الموصلي عليه فرآه يبكي ودموعه خالطها 
صفرة فقال: بكيت الدم؟ قال: نعم» قال: على ماذا؟ قال: على التخلف على واجب 
حق الله» ثم رآه في المنام بعد موته» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قال: 
فما صنع في دموعك؟ قال: قربني» فقال لي: يا فتح على ماذا بكيت؟ قلت يا رب 
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لتخلّفى عن واجب حقك فبكيت» الدم قلت خوفاً أن لا تفتح لي» فقال يا فتح ما 
أردت بهذا كله» وعزتى لقد صعد حافظاك أربعين سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة. 

وذكر أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عطاء. قال: «دخلت أنا وعبيد بن 
عمر على عائشة فقلت لعبيد بن عمر: قد آن لك أن تزورنا؟ فقال أقول يا أماه كما 
قال الأول: زر غباً تزدد حبأء فقلت دعونا من بطالتكم هذه فقال ابن عمر: اويا 
يسرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي» قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره؛ قالت 
وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته؛ قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل 
الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكى قال: يا رسول الله» لم تبكي وقد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبداً شكورا؟ لقد نزلت علي 
الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء « إِنَّ فى حَلقٍ آَلسَّمَوتِ وَالأرْض وَآخَيلفٍ 
اليل وَالتّهار 4 الآية كلها. واعلم أن البكاء إما من حزن وإما من وجعء وإما من فزع 
وإما من فرح» وإما من شكر وإما خشية من الله تعالى» وهذا هو أعلاها درجة 
وأغلاها ثمناً فى الدار الآخرة. وأما البكاء للرياء والكذب فلا يزداد صاحبه إلا طردا 
وبعدا ومقتاء وحق لمن لم يعلم ما جرى له به القلم في سابق علم الله تعالى من 
سعادة مؤبدة أو شقاوة مخلدة» وهو فيها بين هاتين الحالتين قد ركب المحرمات 
وخالف خالقه فى المنهيات أن يكثر بكاءه وأسفه وحزنه ونحيبه ولهفه. وأن يهجر 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وأن يجأر إلى الله على ما سلف منه من سوابق 
بعضهم: أرق الناس قلوباً أقلهم ذنوباً. 

وفى حديث عقبة بن عامر # قال: «يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك 
عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك». 
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وقال ييه «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» ومن ثم غلب الخوف على 
الأنبياء والرسل والعلماء والأولياء» وغلب المكر على الظلمة الأطغياء والفراعنة 
الأغبياء والجهلة والعوام والرعاع والطغام حتى كأنهم حوسبوأ وفرغ منهم فلم 
يخشوأ سطوة العقاب ولا نار العذاب ولا بعد الحجاب ‏ تَسُوأ آله انهم فة 
وليك هُمُ آلْقَسِقُو 4 الحشر - وفي صحيح البخاري عن أم العلاء امرأة من 
الأنصار «أنهم اقتسمواً المهاجرين أول ما قدمواً عليهم بالقرعة» قالت» فطار لنا: أي 
وقع في سهمنا على عثمان بن مظعون من أفضل المهاجرين وأكابرهم ومتعبديهم 
وممن شهد بدرأ فاشتكى فمرضناه» حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا 
رسول الله #4 فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله 
تعالى» فقال لي رسول الله وَل وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت 
وأمي يا رسول اللهء فقال رسول الله يك أما هو فقد جاءه اليقين؛ والله إني لا أرجوا له 
الخيزااة آي فالإكان غليها ألما :هو من خيت إنها آبرزت تلك الشهادة جالمة بها 
متيقنة لمقتضاها من غير مستند قطعي تعتمد عليه في ذلك» فكان اللائق بها أن 
تبرزها في حين الرجاء لا الجزم كما فعل رسول الله ك ثم قال ب «ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي» قالت: فوا الله لا أزكي أحداً بعده أبدأ أي على جهة الجزم 
والتيقن» بل على جهة الرجاء وحسن الظن بالله تعالى» قالت: وأحزنني ذلك فنمت 
فرأيت لعثمان عين تجري» فجئت رسول الله يه فأخبرته فقال: ذلك عمله» ولما 
توفي عثمان هذا قبل رسول الله 4 خدّه وبكى حتى سالت دموعه الكريمة على خد 
عثمان وبكى القوم» فقال رسول الله : «اذهب عنها أي الدنيا أبا السائب لقد 
خرجت عنها ولم تتلبس منها بشيء» وسماه يه السلف الصالح» وهو أول من قبر 

فتأمل زجره ل عن الجزم بالشهادة على الله في عثمان هذا مع كونه شهد 
ندرا وقوله: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء وقال اعملوا ما شثتم فقد 
غفرت لكم» وكونه قله وبكى ووصفه له بأعظم الأوصاف وأفضلهاء وهو أنه لم 
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الطاعات ما عملت أن تكون على حيز من الخوف والخشية من الله تعالى وعذابه 


rbd 


وأليم عقابه» فإنه لا يجب عليه لأحد من خلقه شيء؛ ١‏ قل فَمَن يَمَلِك مِنَ لَه شي 


ت و 
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8 کک ر٤‏ ود ال و ا ےا ص تور E3‏ رش ص - ج 

إنكاره ي هذا على هذه المرأة إنكاره على عائشة رضي الله عنهاء فقد أخرج مسلم 
أنها قالت: دُعى النبى يي إلى جنازة غلام من الأنصارء فقالت: يا رسول الله طوبى 
لهذا: عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعلمه. قال: أو غير ذلك يا 
عائشة إن الله كك خلق للجنة أهلاً خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار 
أهلاً خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وفي رواية «خلقهم لها» وقد أخذ بعض 
الناس من هذا الحديث أن أطفال المؤمنين لا يقطع بدخولهم الجنة» واشتد إنكار 
العلماء عليه فى هذه المقالة الشنيعة المخالفة لقواطع الآيات والأحاديث وتزيفهم 
وتغليطها لقائلهاء ولا متمسك في هذا الحديث لأن ظاهره غير مراد إجماعاء وإنما 
ذلك قبل أن يعلِّم الله تعالى نَبيّه بأنه يقطع لهم بالجنة» فحينئذٍ كان لا ينبغي الجزم 
فأنكر عليها من حيث الجزمء وأما بعد ذلك بحسب ما شهدت من النصوص 
القطعية لا إنكار على من جزم بذلك» وإنما الخلاف في أطفال الكفارء والأصح منه 
أنهم في الجنة أيضاء وربما يأتي لنا عودة إلى ذلك» وكيف يخاف المؤمنون كلهم 
ورسول الله يك يقول: «شيبتني هود وأخواتها الحاقة والواقعة وعم يتسائلون وإذ 
الشمس كورت والغاشية». 

قال العلماء: لعل ذلك لما فيهن من التخويف الفظيع والوعيد الشديد 
باعتبار اشتمالهن من قصرهن على حكاية أحوال الآخرة وعجائبها وفظائعهاء 
وأحوال الهالكين والمعذبين مع ما اشتملت عليه هود من الأمر بالاستقامة كما أمر 
وهذا من أصعب المقامات لا يتأهل للقيام به إلا هو بي وهو كمقام الشكر إِذْ هو 
صرف العبد فى كل ذرة ونفس جميع ما أنعم الله به عليه من حواسه الظاهرة 
والباطنة إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه وطاعته بما يناسب كل جارحة من 
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جوارحه على الوجه الأكملء ولذا لما قيل له ج على مجاهدته لنفسه وكثرة بكائه 
وخوفه وتضرعه: «أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكورا؟ » ومن العجب أن قوله تعالى: < وَل لَعَفَارٌ لمن 
تاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحَا ثُمّ آَهَتَدَى (2) 4 طه» ربما فهم منه بعض من لا تأمل له أن 
فيه رجاء عظيماء وأي رجاء عظيم فيه مع كونه تعالى شرط للمبالغة في مغفرته 
أربعة شروط: التوبة والإيمان الكامل المراد في نحو قوله 4 «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» » والعمل الصالح» ثم سلوك سبيل المهتدين من 
مراقبة الله تعالى وشهوده» وإدامة الذكر والفكر والإقبال بالخلق على الله تعالى 
بمقاله وحاله ودعائه وإخلاصه. 


ونظين ذلك قوله تعالى: 8١‏ فاما من تات ودَامن وعيل. صلڪا فعس أن 
يکو ين الْمُفْلِحِرتَ ج 4 القصصء ولا تغتر بما قيل (عسى) من الله واجبة 
الوقوع فإن ذلك أكترى ل کل قال تعالى: « فقول ەر ولا لينا لله 
منتى () 4 طهء وفرعون لعنه الله لم يتذكر ولم يخشى تذكراً وخشية نافعين له» بل 
نبهه الله تعالى على أنه إذا تبت توبة نضوحاً وآمنت إيماناً كاملاً وغملت صالحاً 
كنت على رجاء حصول الفلاح لك والهدية والقرب من حضرة الحق فأياك أن تأمن 
مكر الله فإن وصلت إلى ما وصلت « فلا يَأَمَنُ مََكَرٌ آله إل آلقَومٌ الْخَسِرُونَ 4 
الأعراف» واستحضر قوله تعالى: « لَيَسَكَلَ الصّدقين عن صدَقهم 4 الأحزاب. 
وقوله: $ وَكَدَالِكَ أَحَدْ رَبَكَ إِذَآ أَحَدَّ الْقْرَى وَهِىَ ظَامَةٌ إا وا © © وم 
ُوَحْرور إل لأَجَلٍ مُعَدُووٍ © يَوْمَ يات ل ڪلم تفس إل به فمنهم شق وسعيد 
02 اما آلْذِينَ َه APS‏ وقوله لور وَإن 


د سر 0 - 2 و 2 5 ص 2 سد 0ه 
نكم إل وَارِدُهَا كن عل :رتلف ا مقضيًا © نم جى الذين انقو ودر 
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الظلميت فما جِييًا © 4 مريم» وقوله: ( وَقَدِمَكآ إل مَا عَمِنُواْ من عَمَل فَجَعَلعَهُ 


ا و و 


هَبَاءَ مورا 29 4 الفرقان» وقوله « وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَبهِمَ إِيِلِيسُ ظَنَهُء فَاتّبَعُوهُ إل قرِيقًا 

ن آَلْمُؤْمِنِينَ @ 4 سبأء وقوله: « فَمَن يَعْمَلَ تقال ذَرّةٍ حيرا بره © وَمَن يَعْمَلَ 
مِتّقال ذَرَّةَ شرًا يَرَوْد © 4 الزلزلة» وقوله: $ وَآلْعَصَرٍ © إن الس لَنى خسر © إلا 
الل اوا آلصَّيلِحَتِ وَتَوَاصَوَأ بِآلْحَقْ وَتَوَاصَوَا بأَلصَّبَرٍ © 4 العصرء فانظر 
بعين بصيرتك ونور سريرتك إلى أنه تعالى قد حكم على كل إنسان إذ آل فيه 
للعموم والاستغراق بدليل الاستثناء بأنه خاسر إلا من جمع أربعة أمور فإنه الذي 
ينجو من الخسران المادي إلى الهلاك: الإيمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق 
بأن يتلبسوا بما دل عليهما الكتاب والسنة من الأخلاق والآداب والأحكام 
والشروط في سائر أقوالهم وأفعالهم الباطنة والظاهرة فلا يوجد منها شيء إلا وقد 
أخلصوا فيه وابتغوأً به وجه الله وحده» والتواصي بالصبر بأن يصبروا على الطاعات 
وما يلقونه من المكارم والبليات» وعن المعاصي وما لها من الشهوات واللذات» 
فمن تحقق بهذه الشروط الأربعة كما ذكرنا كان على رجاء عظيم من السلامة من 
الخسار والعار والشنار والبوار ومن الوصل إلى شهود الكبير المتعال» والفوز برضاه 
في الحال والمآلء حقق الله لنا ذلك بمنه وكرمه» كيف يصح لعاقل أن يأمن سطوات 
الحق وانتقامه وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمان: أي بين إرادته تعالى السعادة 
لأقوام والشقاوة لآخرين وسمي القلب قلباً لأنه أشد تقلبأ من قِدْرٍ أغلى على ما فيها 
بأعظم الوقود ومن ثم كان ي يكثر أن يقول في سجوده «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك» » وقد قال مقلب القلوب: ١‏ إِنَّ عَذَّابِ ررم غَيْرُ مَأمُونٍ © 4 المعارج» 
ولولا أنه تعالى لطف بعباده العارفين والعلماء الوارثين فروح قلوبهم بروح الرجاء 
لاحترقت أكبادهم من نار خوفه التي سعّرها بما أظهره من نواميس قهره وعدله التي 
لو انكشفت حقائقها لزهقت النفوس وتقطعت القلوب» وكان أبو الدرداء له 


ع 
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جزاء لأمنه مكر الله» وقال عبد الرحمن بن المهدي: مات سفيان الثوري» فلما اشتد 
به جعل يبكي فقال له رجل: يا أبا عبد الله اتراك كثير الذنوب؟ فرفع اسه واخ 
شيئاً من الأرض فقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذاء عن أخاف أن أسلب 
الإيمان قبل أن أموت» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: لما احتضر أبي جلست 
عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه» فجعل يغرق ثم يفيق ويقول: لا بعد» فقلت: يا 
أبت ما هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقت؟ فقال: يا بني أو ما تعلم؟ قلت: لاء 
قال إبليس قائم بحذائي يقول يا أحمد فتني» فأقول لا بعد حتى أموت»› وكان سهل 
يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي, والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر» ويروى 
أن نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شكا إلى الله تعالى الجوع والعري؛ 
فأوحى الله تعالى إليه: عبدي أما رضيت أن عصمت قلبك عن أن تكفر بي حتى 
تسألني الدنياء فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلى قد رضيت يارب 
فاعصمني من الكفر» فإذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم وقوة 
إيمانهم؛ فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ قال العلماء: ولسوء الخاتمة علامات تتقدم 
على الموت مثل البدعةء ويؤيد ذلك قوله ل «أهل البدعة كلاب أهل النار في النار» 
ومثل نفاق العمل» وهو الذي أشار إليه ي بقوله «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» ولذلك اشتد 
خوف السلف منه حتى قال بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي 
مما طلعت عليه الشمسء وقال أبو الدرداء: استعيذوا بالله من خشوع النفاق» وقيل 
ما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعاً والقلب فاجرأءوروى البخاري في 
صحيحه عن أنس هه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر 
كنا نعدها على عهد رسول الله 4 من الموبقات» وروى الشيخ المقدسي إمام 
الشافعية عن أبي ذر كه أنه قال: « أوصاني حبيبي رسول الله ل بأربع كلمات هم 
أحب إلي من الدنيا وما فيهاء قال لي: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق: يعني 


الدنياء واحمل الزاد فإن السفر بعيد» وخفف الحمل فإن العقبة طويلة» وأخلص 
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العمل فإن الناقد بصير» وسئل سعيد بن جبير 4# عن الخشية فقال: هي أن 
ا ھا کی ا کاو ر 11 ی کی د 
وأما الغرة بالله: فهي أن يتمادى الرجل في المعصية ويتمنى على المغفرة» ودخل 
بعضهم متنزهاً فخطر في سره أن يفعل فيه معصية وقال من يراني؟ فسمع صوتا 
مزعجاًء ‏ ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وهو آللَطِيفٌ الخَِيرٌ ر 4 الملك؛ وقال سعيد بن جُبير 
في قوله تعالى: ١‏ وَلَا يَْرَدَكُم آله آلْمَرُورُ 4 فاطر: وهو أن يدوم على المعاصي 
ويتمنى المغفرة» وقال بشر للفضيل: عظني يرحمك الله» فقال من خاف الله تعالى 
وله لتقو على اك كير و نه رودل على اوس کے اله نيك لقال اله ات 
طاوسء قال: لا! أنا ابنه» قال: إن كنت ابنه لقد خرف أبوك فقال: إن العالم لا 
يخرفء ثم قال: إذا دخلت عليه فأوجزء فدخل فقال» إذا سألت فأوجز فقال: لئن 
أوجز لي أوجزت» فقال إني معلمك في مجلس هذا التوراة والإنجيل والقرآن» فقال 
لعن علمتني هذه الثلاثة لا أسألك عن شيء» فقال: خف الله مخافة حتى لا يكون 
عندك شيء أخوف عندك منه» وارجه رجاء أشد من خوفك إياه» وأحب للناس ما 
تحب لنفسكء ويؤيد قوله إن العالم لا يخرف قول عكرمة في قوله تعالى: « نكم 
من يرد إن أَرَذَلِ الْعْمُر 4 النحلء > من قرأ القرآن: أي بحقه لا يصل لهذه الحالة. 
فالمراد يكون العالم لا يخرف أنه لا يصل إلى العوام من عود الكبر كالطفل في 
سائر أحواله بل أقبح منه» فهذا هو الذي تصان عنه العلماء بالله وفسر مجاهد قوله 
تعالى: « وَلِمَنَ حاف مَقَامَ رَبَمه جتان © 4 الرحمان: فقال: هو الذي يهم 
بالمعصية فيذكر الله تعالى فيدعها ويتركها خوفاً وحياءً من الله تعالى. 

وروي أن قناباً تا غابدا ملازماً للمسجد في زمن عمر أحبته امرأة فدعته 
إلى نفسها حتى اختلى بها ثم ذكر وقوفه , بين يدي ربه فخر مغشياً فأخرجته وألقته 
على بابها فجاء أبوه وحمله إلى بيته فاصفر وارتعد حتى مات فجهز ودفن فوقف 
عمر على شفير قبره وقرأ: « وَلِمَنَ حاف مَقَامَّ رَيْهِء جَثْتَانِ (2) ) فنودي من قبره 
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إن الله قد أعطانيهما يا عمر وأعطانى الرضا. 


وعن يحيى بن معاذ قال: من أعظم الاغترار أن المذنب يرجو العفو من غير 
الإفراط وأعظم حامل على خوف الله تعالى وخشية سطوته العلم» قال الله تعالى 
ط إِنْمَا قى الله مِنَ عِبَادِه الْعُلَمَوْأْ 4 فاطرء ومن ثم غلب الخوف على علماء 
الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر ك: ليتني كنت شعرة في صدر مؤمن» وقال 
عمر عند موته: الويل لعمر إن لم يغفر له» وقال ابن مسعود: ليتني إذا مت لا أبعث 
وقد يستشكل هذا التمني بما مر في المكفرات إلا أن يجاب بأنه لم يرد حقيقة 
التمني» بل إظهار أن له قبائح يخاف من المؤاخذة بها بعد البحث. 


ونظير ذلك ما وقع لأسامة حب رسول الله وابن حبه حيث قتل من نطق 
بالشهادتين ظناً أنه نطق بهما اتقاء لا حقيقة فبلغ ذلك رسول الله 4 فعاتبه وكرر 
عليه قوله: «هلا شققت عن قلبه» قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ 
فإنه لم يتمنى الكفر ولا تأخر إسلامه حقيقة إلى بعد هذه الواقعة» وإنما تمنى سبق 
هذه الفعلة منه لإسلامه حتى يكفرها الإسلام فتأمل ذلك» قيل: ولما بَعْدَ العلم عن 
أقوام لاحظوأ أعمالهم واتفق لبعضهم من الألطاف ما يشبه الكرامات انبسطوأ 
بالدعاوى» ولم يتبعوا طريق السلف الصالح في ترك الدعاوى رأساً حتى نقل عن 
بعضهم» أنه قال: وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهنم فسأله 
رجل: ولم ذلك؟ فقال: إني أعلم أن جهنم إذا رأتني تخمد فأكون رحمة للخلق, 
وهذا من أقبح الكلام وأفحشه لأنه يتضمن تحقير ما عظم الله شأنه من أمر النار, 
فإنه تعالى بالغ في وصفها فقال: « فَاَنَّقُوأ آلمَارَ آلَتى وَقُودُهَا لئاس وَالْحِجَارَةُ 4 البقرة 
وقال تعالى: ١‏ إِذَا رَأَتَهُم من مان بيار سَيِعُوأ ها َعَيْظًا وَرَفِيرَا @ 4 الفرقان» وفي 
الحديث الصحيح عن مسلم وغيره: «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزء 
من جهنم قالوا والله إن كانت نارنا لكفاية يارسول الله قال: فإنها فضلت عليها 
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بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها» وفي الحديث الصحيح أيضاً: «(يؤتى بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» ولقد وقع 
لبعض الصالحين أنه كان جالساً وعنده سراج فخطرت له معصية فقال لنفسه: أنا 
أجعل أصبعي في الفتيلة فإن صبرت عليها أطعتك في هذه المعصيةء ثم أدخل 
إصبعه في النار فصاح صيحة مزعجة فقال: ياعدوة الله إذا لم تصبري على نار الدنيا 
هذه التي طفئت سبعين مرة فكيف تصبرين على نار جهنم؟ وعن عمر # أنه قال 
كمي بالعاره د ا ا 
سبعين نبياً لازدريت عملك مما تری» فأطرق عمر ملياً ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب» 
قال: يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب 
لغلى دماغه حتى یسیل من حرهاء فأطرق عمر مليأء ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب 
قال: يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا خر جاثياً على ركبتيه ويقول: رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم غير 
52 وقال كعب الأحبار أيضا: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحدء ونزلت الملائكة فصارت صفوفاً فيقول يا جبريل ائتني بجهنم فيأتي 
بها جبريل تقاد بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام 
زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق زفرت ثانية لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل 
إلا جنا لركبتيه» ثم تزفر الثالثة فتبلغ القلوب الحناجر وتفزع العقول فيفزع كل امرئ 
إلى عمله» حتى أن إبراهيم الخليل يقول: بخلتي لا أسألك إلا نفسي ويقول موسى: 
بمناجاتي لا أسألك إلا نفسيء وإن عيسى ليقول: بما أكرمتني لا أسألك إلا نفسي 
لا أسألك مريم التي ولدتني. 


وفي حديث أنه وله قال: «يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا؟ 
قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار وما جفت لي عين منذ خلقت 
جهنم مخافة أن أعصي الله كك فيجعلني فيها» وبكى عبد الله بن رواحة يوما 
فقيل له ما يبكيك قال: أنبأني الله أني وارد النار ولم ينبئني أني خارج منها؛ 
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فإذا كانت هذه حالة الملائكة والأنبياء والصحابة وهم المطهرون من 
الأدناس وهذا انزعاجهم من النار فكيف هانت على ذلك المدعي المغرور 
وسولت له نفسه أن خيمته تطفئ جهنم وأنه يقطع لنفسه فضلاً عن غيره 
بالنجاة وهي ليست إلا للعشرة الذين بشرهم رسول الله 5 بالجنة» ومع 
ذلك كان عندهم من الخوف ما اقتضى أن يقول الصديق وهو أكبرهم: 
ليتني كنت شعرة في صدر مؤمن وأن يقول عمر: الويل لعمر إن لم يغفر له. 
وفي حديث «من قال إني في الجنة فهو في النار» ولسنا نعني بالخوف رقة 
النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل وإنما نريد خوفأ يسكن القلب حتى يمنع 
. صاحبه عن المعاصي ويحثه على ملازمة الطاعة» فهذا هو الخوف النافع لا 
خوف الحمقى الذين إذا سمعوا ما يقتضي الخوف مما مر وغيره لم يزيدوا 
على أن يقولوا ربي سَلِْمْ نعوذ بالله وهم مع ذلك مصرون على القبائح 
والشيطان يسخر بهم كما تسخر أنت بمن رأيته وقد قصده سبع ضار وهو 
إلى جانب حصن منيع بابه مفتوح له فلم يفزع إليه وإنما اقتصر على: ربي 
سَلْمْ مسلم حتى جاءه السبع فأكله روى البخاري في صحيحه أنه يل قال: 
«كان رجل مسرف على نفسه فلما حضرته الوفاة قال لبنيه إذا أنا مت 
فحرّقوني واطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي - أي لئن 
أراد تعذيبي والتعبير بالقدرة عن الإرادة سائغ - ليعذبني عذاب ما عذبه 
أحداً فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي مافيك منه 
ففعلت فإذا هو قائم قال ما حملك على ما صنعت؟ قال يارب خشيتك 
فغفر له» «وفي رواية مخافتك» وفي صحيح البخاري أيضا قال عقبة 
لحذيفة: ألا تحدثنا بما سمعته عن النبي ي؟ قال: سمعته يقول: «إن رجلا 
حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوأ لي حطباً 
كثيراً ثم اوقدوأ ناراً حتى إذا أكلت وصلحت إلى عظمي فخذوه واطحنوه 
فذروني في يوم برائح فجمعه الله تعالى فقال لم فعلت؟ قال خشيتك فغفر 


القول الوافي في التحذير من اقتراف المعاصي المورثة للشقاء والحزن والمآسي 31 
له» وقال: وأنا سمعته يقول وفيه أيضا: «إن رجلا كان قبلهم أعطاه الله مالا 
فقال لبنيه لما حضرته الوفاة: أي أب كنت لكم؟ قالوأ خير أب: قال فإني لم 
أعمل خيرا قطء فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف 


ففعلواً فجمعه الله تعالى فقال: ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك فتلقاه 


بر حمته). 


لحولا غالا ةرك وة مسن الاس رض 
ومهملات في الفلاةرتع صب عليكم العذاب الموجع 

قال الله تعالى: $ وَذَرُوا طهر الإنَمِ وَبَاطِنَهة إِنّ الت يَكيِبُونَ الثم 
سرون ما كانُوأ رفون ( 4 الأنعام. 

وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ وحدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياءً فلا تنتهكوهاء وسكت 
عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» رواه الدارقطني. 

' وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «اتق المحارم تكن 
أعبد الناس» وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن 
مؤمناء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر الضحك فإن كثرة 
الضحك تميت القلب» رواه الترمذي. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: «خصال خمس أعوذ 
بالله أن تدركوها: لم تظهر الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم» ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور 
السلطان» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
يمطرواء ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم 
فيأخذ بعض ما في أيديهم» ومن لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم» 
رواه ابن ماجه والبيهقي والبزار. 

إن للمعاصي من الآثار القبيحة بمقدار ما للتقوى من الأوصاف الحسنة 


5 


فكما أنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا وسببه التقوى فكذلك ليس في الدنيا والآخرة 
شر ولا بلاء ولا محنة إلا سببه المعاصي» فهي سبب كل فساد في البر والبحر من 
هلاك الأديان» والأبدان» والأمراض والأسقام» وفساد الزروع والثمار» والقحط 
والخوف والغرق في البحر وهلاك الأموال والأنفس وغير ذلكء قال الله تعالى: 
و طهر الس فى آي بحر يما بت ټی اس لبقم بغض دى عيلو 
َعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ 2 4 الروم. 

وهي سبب زوال النعم وحلول النقم» والندع بحيث لا ع ام قال الله 


تعالى: لط له مُعقبَت مِنْ بين يَدَ ER‏ من ll‏ ا لَه لا يغير ما 


قد 


ت 


A BE n 2 ر صو‎ 


٣‏ وسو 


ا واد 
وال © 4 الرعد. 


وهي سبب زوال الإيمان واللعنة وعضب الرحمان» والذل والمسكنة 


2 
ار 


سمه 29 ت 


والهوان قال الله تعالى:  :‏ وَصربّت عَلَيْهِمُ آلذلَة وآلمَشڪَتَة وَبَآءُو عضب م آله 4 
البقرة. ثم قال:  :‏ ذَلِكَ بِمّا عَصّوا وَكَاتُوا يعدو 4 البقرة. وهي سبب لعن آهل 
الكتاب وامتحانهم بما أخبر لله تعالى به عنهم مرة بالقتل والسبي وجور الملوك 
( يَسُومُوتَكُةَ سء الْعَدَاي يُدَضُونَ اناكم وَيَسْتَحمُونَ شَاءَكُمَ 4 وأخرى بخراب 
الديار ونهب الأموال» كما قال الله تعالى: و بَعَتَنَا علَيِكُمْ عِبَادًا لآ أؤلى باس سد ك 
ومنلل الديار كارت وَعَدَا مَفَعُولاً 4 الإسراء. وتارة بمسخهم قردة وخنازير» 
كما قال الله تعالى: < قلعا عَمَوَأْ عن ما يوأ عَنَهُ قلا هُمْ كوتُوأ قِرَدَةَ حَسِيِيت 9© » 
ارات ال عي هيبا علا الأمم الماضية والقرون الخالية لقوله تعالى: ١‏ فكلا 


ج۷ ے92 


ا فيِتهم من أ ˆ أَرْسَلئَا عَلَيّهِ حَاصبًا وَمِنَهُم من أَحَذَّتهُ الصَّيحَة وَيِنهم مر : 


و 
كت > 3 
«٠‏ 
فى 


حَسَفنَا به الأرص E oS‏ وَمَا كارت الله لِيَظَلِمَهُمَ وَلْدكن كانوا 
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نفْسَهُرْ يَظْلِمُوَ () 4 العنكبوت. 

ا ا : < * ألم يان لِلّذِينَ اموا 
أن خَحْسَعْ فلو م إكر اله وَمَا نَل من احق ولا يَكُوتُوأ كاين أوتُوأ لْكتبَ من قبل 
ان می الات مد فَقَسَتَ قوچ : فكي بم فوت ري 4 الحديد. 

ويقول الله تعالى: ١‏ وَمَا هی مِنَ آَلظَلِمِينَ بِبَعِيدٍ 4 هود. وبقوله تعالى: 
( قلخد الین ححَالِفُونَ عَنْ عرو أن تيم فته َو يُصِيَهُمَ عَذّاتُ أَلِيد 4 النور. 

ظ 5 
وبقوله تعالى: ١‏ ولا تطعَوا فيه جل عَلیکر عَصَبِى ومن لل عليه عَصَبى فد هَوَى 
9 ونی عفار لمن تاب وَءَامَنَ وََعِلَ صَيِحَا تو آهَتَدَى (2) 4 طه. 
عظمت مصيبة من عصى مولاه وخلا بذاك الذنب وهويره 
كيف استقر قراره لماعصى آم كسيف لا تع و اع 
يامذنبالم تجري منه دموعه أسفاعلى ما كان من بلواه 
إن اطشبك معاي قار يام ن يقل دموعه وبكاه 
وخلاصة هذا: أنك لن تكون عبدا حقيقيا لله تعالى إلا إذا اجتنبت محارمه 
وهي: المعاصي والمنهيات» وترك المأمورات ومعنى هذا: أنه إذا كان الله تعالى قد 
أمرك في كتابه العزيز وعلى لسان حبيبه # الذي: لا ينطق عن الهوىء» بفعل شيء أو 
تركه فانه يحرم عليك عدم الاستجابة لأوامره» وفعل ما نهى عنه وإلا كنت من 
العصاة المذنبين « قل هَل تي بِالْأحْسَربنَ اعلا © الَذِينَ صل سَمُهُمْ فى اليو 
آلدتيا وهم حَحَسَبُونَ أ جم حون صُنَعًا 2 4 الكهف. 

وحتى لا تكون من الأخسرين أقدم لك هذه النصوص الق ر آنية والأحاديث 
النبوية التي ستقف فيها على أهم الأوامر والنواهي التي يجب عليك» كعبد من 
عباد الله أن تعرفها وتقف على أبعادها وأسرارها حتى يتسنى لك تنفيذها وتنفيذ 
جميع الأوامر» ومجتنباً لجميع المنهيات. 


ا وال e‏ أل ما حرم َك عم ألا 
ا د E‏ ولا تقتلا ا 0 ۽ تحن ترڪ 
ويام ولا قروا القَوحِشَ ما طَهرَ نها وما بع ولا تفقوا الس لتى حرم اله 
ِل بالق َلك وک پو عر عقون چ ول قروا مال لِم إل الى هى 


5 هي ف يبل 3 وَأَوَفُوأً الكيل وَاَلْمِيئَانَ بالْقسْط” لا دُكلِفُ نَفْسَا إل شيا 
e‏ 


9 
ا 


ويقول: ١‏ * إِنَّ اله َأمْرُ بالْعَدْلٍ وَالإِحسَن وَإِيتَآي ذى الْقرّئ وَيَنْهَى عن 
الْفَحَشَاءٍ وَالْمُْكَرِ ا يَعِطلكُمْ للحم دو جم 4 النحل. 

كما يقول صلوات الله وسلامه عليه: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المومنات» رواه البخاري ومسلم. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائرء ثلاثا: الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين» ألا وشهادة الزور» وقول الزورء وكان متكئا فجلس فما زال 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت» رواه البخاري ومسلم. 

ويقول: «العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه 
الكلام واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق 
ذلك الفرج أو يكذبه» رواه مسلم. 

ويقول #6: «لا يخلو أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» رواه البخاري 
ومسلم. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «(إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
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مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 
ومن وفع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيهء ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب» رواه 
البخاري ومسلم. 

يجب على كل مسلم يرجو البراءة لدينه وعرضه أن يبتعد عن كل شيء فيه 
شبهة» e Ns‏ 
القرآن عن المقاربة فقال تعالى: ١‏ تلك حُدُودُ الله فلا تَقَرَبُوهًا " 4 البقرة. وكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن 
مواقف التهم». 

ورحم الله الإمام علي إذ كان يقول: «إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن 
كان عندك اعتذاره» فرب سامع نكرأء لا تستطيع أن تسمعه عذراً». 

إذا تدع ما بربيك إلى ما لا يريبك) رواة الترمذي والساتي» وإياك أن تيحقر 
دنا فهنها كان صقرا 

فمعظم النار من مستصغر الشرر 

وفي الحديث النبوي الشريف: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن 
على الرجل حتى يهلكنه» رواه احمد والطبراني والبيهقى. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يا عائشة؛ إياك ومحقرات الذنوب فان لها 
من الله طالبا» رواه النسائي. 

قال الإمام ابن حجر الهيثمي:”) اعلم إن جماعة من الأئمة أنكروا أن في 
الذنوب صغيرة وقالوا بل سائر المعاصي كبائرء منهم الأستاذ أبو إسحاق 
الاسفرايني؛ والقاضي أبوبكر الباقلاني» وإمام الحرمين في (الإرشاد) وابن القشيري 


(1) أخذنا هذا الموضوع لإتمام الفائدة من كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر 
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في (المرشد) بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره فقال: معاصي الله 
تعالى عندنا كلها كبائر» وإنما وي وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر 


منهاء ثم أول الآية الآتية: « إن جيبو يبوا كبَايرَ ما تون ¿ عه 4 النساءء بما ينبو عنه 
انتهى. 


وربما ادعى في موضع اننا الأ سات ضاق ما كه زو امن داك اها 
التقي السبكي. وقال القاضي عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة 
إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر. ويوافق هذا القول ما رواه الطبراني عن 
ابن عباس» لكنه منقطع أنه ذكر عنده الكبائر» فقال: كل ما نهي عنه فهو كبيرة» وفي 
رواية عنه: كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة وقال جمهور العلماء: إن المعاصي 
تنقسم إلى صغائر وكبائر» ولا خلاف بين الفريقين في المعنى» وإنما الخلاف في 
التسمية والإطلاق لإجماع الكل على أن معنى المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها 
ما لا يقدح فيهاء وإنما الأولون فرو من هذه التسمية فكرهو تسمية معصية الله تعالى 
صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالاً له عز وجل عن تسمية 
معصيته صغيزة» لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرة» ولم ينظر الجمهور 
إلى ذلك لأنه معلوم» بل قسموها إلى صغائر وكبائر لقوله تعالى: $ وَكرْه اليك 
لْكفْرَ وَآلفُسُوقَ وَالَعِصَيَانَ 4 الحجرات. فجعلها رتبا ثلاثا» وسمي بعض المعاصي 
فسوقا دون بعضء وقوله تعالى: « الَّذِينَ بون كتير آلإثْمِ وَالفوحِش إل الم 4 
النجم. وسيأتي في الحديث الصحيح (الكبائر السبع) وفي رواية (تسع) وفي 
الحديث الصحيح أيضا: «ومن كذا إلى كذا كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر» 
فخص الكبائر ببعض الذنوب» ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسع ذلك ولآن ما 
عظمت مفسدته أحق باسم الكبيرةضلى: أن قوله تعالى: « إن نبوا كبَايرٌ ما 


رن عَنَهُ تُكَيْرَ عَنَكُمَ سَيَعَاتَكُمَ 4 النساءء صريح في انقسام الذنوب إلى كبائر 
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وصغائرء ولذلك قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائرء وقد عرفا 
من مدارك الشرع» ثم القائلون بالفرق بين الكبيرة والصغيرة اختلفوا في حد الكبيرة: 
ولأصحابنا في حدها وجوه: 

أحدها: أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو 
سنة. هذه عبارة الروضة وأصلها وغيرهماء وحذف بعض المتأخرين تقييد الوعيد 
بكونه شديدأء وكأنه نظر إلى أن كل وعيد من الله تعالى لا يكون إلا شديداً فهو من 
الوصف اللازم. وخرج بالخصوص ما اندرج تحت عموم فلا يكفي ذلك في كونه 
كبيرة بخصوصه. قيل: ولكون الوعيد لا يكون إلا في الكتاب أو السنة لم يحتج إلى 
التصريح بذلك في الحدء انتهى وليس كذلك لأن قولهم بنص كتاب أو سنة مصرح 
بذلك. 


ثانيها: أنها كل معصية أوجبت الحد» وبه قال البغوي وغيره؛ وقال الرافعي: 
هذان الوجهان أكثر ما يوجد لهم وهم إلى ترجيح هذا أميل» ولكن الأول أوفق بما 
. ذكروه في تفصيل الكبائر: أي لأنهم نصوا على كبائر كثيرة ولا حد فيها كآكل الربا 
ومال اليتيم والعقوق وقطع الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور والسعاية 
والقوادة والدياثة وغيرها. 

وبهذا يعلم أن الحد الأول أصح من الحد الثاني» وإن قال الرافعي إنهم إلى 
ترجيحه أميل» وأخذ منه صاحب الحاوي الصغير وغيره أنه الراجح فجزم به» ثم 
رأيت الأذرعي صرح بما ذكرته فقال: عجيب قول الشيخين إن الأصحاب إلى 
الثاني أميل وهو في غاية البعد. انتهى. 

لكن إذا أول على أن مراد قائله ماعدا المنصوص عليه وإن لم يكن فيه حد 
خف بعده واندفع الايراد عليه بأن في الصحيحين تسمية العقوق وشهادة الزور 
كبيرتين مع انه لا حد فيهما على أنه يرد على الأول أيضاً بعض ما يأتي مما علم أنه 
كبيرة ولم يرد فيه وعيد شديدء وسيأتي عن ابن عبد السلام ذكر أنواع من الكبائر 
اتفاقا مع أنه لم يرد فيها نص بذلك. 


فريضة تجب فوراء والكذب في الشهادة والرواية واليمين» زاد الهروي في إشراقهء 
وشريح في روضته: وكل قول خالف الإجماع العام. 


رابعها: قال الإمام وغيره: كل جريمة على ما نقله الرافعي» وعبارة إرشاده 
جريرة وهي بمعناها تؤذن: أي تعلم بقلة اكتراث: اعتناء مرتكبها بالدين» ورقة 
الديانة مبطلة للعدالة» وكل جريمة أو جريرة لا تؤذن بذلك بل يبقى حسن الظن 
ظاهراً بصاحبها لا تحيط العدالة» قال: وهذا أحسن ما يميز به أحد الضدين عن 
الآخرء انتهى. ولهذا تابعه ابن القشيري في المرشد واختاره الإمام السبكي وغيره» 
وفي معناه قوله في نهايته الصادرة من الشخص إن دل على الاستهانة لا بالدين 
ولكن بغلبة التقوى وتمرين غلبة رجاء العفو فهو كبيرة» وإن صدر عن فلتة خاطر أو 
لفتة ناظر فصغيرة» ومعنى قوله: لا بالدين: أي لا بأصله فإن الاستهانة بأصله كفرء 
ومن ثم عبر في الأول بقلة الاكتراث ولم يقل بعدم الاكتراث» والكفر وإن كان أكبر 
الكبائر فالمراد تفسير غيره مما يصدر من مسلم. قال البرماوي: ورجح المتأخرون 
مقالة الإمام الحسن» الضبط بها ولعلها وافية بما ورد في السنة من تفصيل الكبائر 
الآتي بيانها وما ألحق بها قياساًء انتهى. وكأنه لم ير منازعة الأذرعي فيما قاله الإمام» 
فإنه قال: وإذا تأملت بعض ما عد من الصغائر توقفت فيها إطلاقا. انتهى» وكأنه أخذ 
ذلك من اعتراض ابن أبي الد ضابط النهاية بأنه مدخول وبينه بما بسطه عنه في 
الخادم» على أنك إذا تأملت كلام الإمام الأول ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حدا 
للكبيرة خلافاً لمن فهم منه ذلك» لأنه يشمل صغائر الخسة وليست بكبائر» وإنما 
) ضبطه به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل للصغائر الخسة»ء نعم هذا الحد 
أشمل من التعريفين الأولين لصدقه على سائر مفردات الكبائر الآتية» ولكنه غير 
مانع لما علمت أنه يشمل صغائر الخسة ونحوها كالإصرار على الصغائر» ولما نقل 
البرماوي عن الرافع الأوجه السابقة قال: قال بعض المحققين: ينبغي أن تجمع هذه 
التعاريف كلها ليحصل استيعاب الكبائر المنصوصة والمقيسة لأن بعضها لا يصدق 
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عليه هذا وبعضها لا يصدق عليه الآخر 

قلت: لکن تعريف الإمام لا يكاد يخرج عنه شيء منها لمن تأمله. انتهى, 
وقال في الخادم بعد إيراده ما مر عن الرافعي: التحقيق أن كل واحد من هذه الأوجه 
اقتصر على بعض أنواع الكبيرة» وأن مجموع هذه الأوجه يحصل به ضابط الكبيرة 
انتهى» ولهذا قال الماوردي: الكبيرة: ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد. وقال ابن 
عطية: كل ما وجب فيه حد أو ورد فيه توعد بالنار أو جاءت فيه لعنة» وسيأتي نحو 
ذلك عن ابن الصلاح وغيره. واعترض قول الإمام كل جريمة لا تؤذن بذلك. إذ بان 
من أقدم على غصب ما دون نصاب السرقة أتى بصغيرة» ولا يحسن في نفوس 
الناس الظن فكان القياس أن يكون كبيرة» وكذلك قبلة الأجنبية صغيرة» ولا يحسن 
في نفوس الناس الظن بفاعلها. ويجاب بأن كون هذين صغيرتين» إنما هو على قول 
جمع كما يأتي فيهماء وأما على مقابلة الآتي أنهما كبيرتان فلا اعتراض» وإنما 
يحسن أن لو اتفقوا على أنها صغيرة وأنها مما يسوء ظن أكثر الناس بفاعلها. 

خامسها: أنها ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد» والصغيرة ما قل فيه 
الإثم ذكره الماوردي في حاوية 

سادسها: أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه» فان فعله على 
وجه يجمع وجهين أو وجوهاً من التحريم كان فاحشة»؛ فالزنا كبيرة» وبحليلة الجار 
فاحشة؛ والصغيرة تعاطي ما تنقص رتبته عن رتبة المنصوص عليه أو تعاطيه على 
وجه دون المنصوص عليه؛ فإن تعاطاه على وجه يجمع وجهين أو وجوهاً من 
اہر کا کی القيلة رالاس راک ی ود سن یا کی ا 
نقله ابن الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن الحليمي» وسيأتي بسط عبارته في 
ماي ارا kS SSS E ES‏ 
بقرينة تضم إليها وتنقلب الكبيرة فاحشة بقرينة تضم إليها إلا الكفر بالله تعالى فإنه 
أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة» ثم مثل لذلك بأمثلة تأت في محلها مع 
الكلام عليها. 


سابعها: أنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه: أي بلفظ التحريم وهو 
أربعة أشياء: أكل لحم الميتة والخنزير» ومال اليتيم ونحوه» والفرار من الزحف» ورد 


ثامنها: أنه لا حد لها بحصرها يعرفه العباد واعتمده الواحدي من أصحابنا 
في بسيطة فقال: الصحيح إن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به» وإلا لاقتحم 
الناس الصغائر واستباحوهاء ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في 
اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائرء ونظائره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة 
القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك. انتهى» وليس كما قال. بل الصحيح أن لها حدا 
معلوماً كما مر» ثم رأيت بعضهم نقل عنه هذه المقالة» لكن على وجه يخف به 
الاعتراض عليه» فقال: قال الواحدي المفسر الشافعي وغيره: الكبائر كلها لا تعرف: 
أي لا تنحصرء قالوا: لأنه ورد وصف أنواع من المعاصي بأنها كبائرء وأنواع أنها 
صغائر» وأنواع لم توصف بشيء منهماء وقال الاكثرون: إنها معروفة. واختلفوا هل 
تعرف بحد وضابط أو بالعد؟ انتهى» وقد ذكر ابن حجر كلام للمتأخرين لم نذكره 
هنا خشية الإطالة والله يهدي السبيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومثله 
في حاشية ابن حمدون على ميارة» في باب التصرف فراجعه إن شئت. 
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قال صاحب هدية الألباب: 
و اتو وحها نتميينا سار 
ولا تكن فظاً غليظ القلب 
وللاتكن سخرية مهذرا 
والانسحتها ا الان 
وجانب النميمة الرذيله 
وکن نظيف الجسم والثشياب 
وامش الهوينامشية الوقار 


تكره في السر وفي الجهار 


مستتثقلًالدى نفوس الصحب 
ولاأخخاكنب ولامكشارا 
بإالشتم والإيذاء للإخوان 
والغي بة المذه7بةالفضيله 
معتدل الطعام والشراب 
بلا التفات م وجب الإنكار 


قال تعالى حكاية عن إبليس اللعين: ١‏ فَبِمَا أَعْوَيْتى لأفَعُدَنَ هم صِرَطَكَ 


د > +ه و کر سام دي 5 2 2 202 عو م هِ ر > ر ت م و 
المستقم © ثم لاتينهم من بين ايديم وَين حَلفِهِمَ وَعن ايمدهمٌ وَعن شمايلهم ولا تجد 


ره کربت (2) 4 الأعراف. 


قال جمهور المفسرين والنحاة: بيحذف (على) فانتتصب الفعل» والتقدير: 
لأقعدن لهم على صراطك» والظاهر: أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشىء 
ملازم له فكأنه قال: لألزمنه. ولأرصدنه: ولأعوجنه. ونحو للق 


قال ابن عباس: «دينك الواضح» وقال ابن مسعود: «هو كتاب الله» وقال 
جابر: «هو الإسلام» وقال مجاهد: «هو الحق». 


والجميع عبارة عن معنى واحده وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى كما 
في الحديث: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها» رواه أحمد والنسائي. 
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فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك» وقوله: 
١‏ ئم ينهم مِّنْ بن أيَددِِمَ 4 قال ابن عباس: «من قبل الدنيا» وفي رواية: «أشككهم 
في آخرتهم» وقال الحسن: «من قبل الآخرة. تكذييا بالبعث والجنة والنار» وقال 
مجاهد: «من بين أيديهم» من حيث يبصرون». 

(ومن خلفهم) قال ابن عباس: - أرغبهم في دنياهم - وقال الحسن - من 
قبل دنياهم أزينها لهم وأشهيها لهم - وقال أبو صالح - أشككهم في الآخرة 
وأباعدها عليهم - وقال مجاهد - من حيث لا يبصرون - . ) 

(وعن أيمانهم) قال ابن عباس: أشبه عليهم أمرد بينهم» وقال: أبو صالح» 
الحق أشككم فيه» وعن ابن عباس» من قبل حسناتهم. 

قال الحسن: (وعن شمائلهم) السيئات يأمرهم ويحثهم عليها ويزينها في 
أعينهم. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ولم يقل من فوقهم لأنه 
علم أن الله من فوقهم». 

قال الشعبي: فالله كك أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. 

وقال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. 

قال الزمخشري: - ثم لآتينهم من الجهات الأربعة التي يأتي منها العدو في 
الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه» كقوله: « وَآسَتَفَزِزْ 

قال شقيق: «ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين 
يدي» ومن خلفي» وعن يميني؛ وعن شمالي» فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيم» 
فأقرأ « وَإِنَ لَعَقَارٌ لمن تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صَيلِحَا ثم آَهَتدَئ © 4 وأما من خلفي 


ص 


فيخوفنى الضيعة على من أخلفه. فأقرأ ( * وَمَا مِن دَآبَةٍ فى آلأرّض إلا عَلى الله رزقها 4 
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ومن قبل يميني» يأتي من قبل النساء فأقرأ « وَالْعَلقِبَة قبَهُ لِلمُتَقيت 4 ومن قبل شمالي 
فيأتي من قبل الشهوات فأقرأ « وَحيل بَيَتَجُمَ وَين ما يشون 4. 

قال ابن قيم''' الجوزية رحمه الله: السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير 
فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه» وتارة على شماله؛ وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه. 
فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصداً له» فإن سلكها في طاعة وجده 
عليها يثبطه عنها ويقطعه» أو يعوقه ويبطئه» وإن سلكها بمعصية وجده عليها حاملاً 
له وخادماً ومعيناً وممنياًء ولو اتفق له الهبوط إلى الأسفل لأتاه من هناك. 

وقال أيضا: فقول عدو الله تعالى: « كُمَ لَأَتِيكَهُم ِن بين أَيَدمٌ وَمِنْ 
خَلفِهِمَ 4 يتناول الدنيا والآخرة» وقوله $ وَعَنَ أَيَمَهِمَ وَعَن شُمَآبِلِهِمَ 4 فإن ملك 
الحسنات عن اليمين يستحث صاحبه على فعل الخيرء فيأتيه الشيطان من هذه الجهة 
يثبطه عنه» وأن ملك السيئات عن الشمال ينهاه عنها فيأتيه الشيطان من تلك الجهة 
يحرضه؛ وهذا بفضل ما أجمله في قوله: $ َبَتَك لَأَغْويَتَهُمَ أَجمَعِينَ 4 وقال تعالى 


مهمه 


( إن دعوت من دونه إا کشا وَإن يَدَعْونَ إل سَيَطَسًا ميا © لَه اله 
وَقال لأَعَخِدَنَ من عبادك س مَفرُوضًا ر وَلَدضِلْئهُمَ ميته لا وَلَأَمرَنهُمْ فَيْبَتَكُنّ 


اذا الأتعم ولامر جه يق ڪلق آل E E‏ من دون الله 
م وَمَا يَعِدُهُمُ آَلسْيْطَنٌ إا عزو © 4 
فال الضحاك روشا اى مغلش وقال الزجاج: «أي نصيب افترضه على نفسي› 
قال الفراء: يعني ما جعل له عليه السبيل من الناس» فهو كالمفروض». 

قلت©: حقيقة حقيقة الفرض هو التقديرء والمعنى: أن من اتبع الشيطان وأطاعه 
فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم» فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه؛ 


لالهو أن و د بعض النقص في كلامه. 
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فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه» وأولياء الله وحزبه» وخاصته. 

وقوله: م ولأضلتهُہ 4 يعني عن الحق « امہ 4 قال ابن عباس: يريد 
تعويق التوبة وتأخيرها. 

وقال الكلبي: أمنينهم» أنه لا جنة» ولا نار ولا بعث» وقال الزجاج: أجمع 
لهم من الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة كما تزعم 
اليهود والنصارى 

وقوله: $ ولَآَمُرَتّهُمْ فلَيْبَيَكنَّ ءادا الْأَنَعمٍ 4 - البتك - القطع وهو في 
هذا الموضع: قطع آذان البحيرة» عند جميع المفسرين» ومن ههنا كره جمهور أهل 
العلم تثقيب أذني الطفل» ورخص في ذلك للأنثى» دون الذكر» لحاجتها للحلية. 

وقوله « وَلَأَمَيجُمَ فلیغیر حَلقَ آله 4 قال ابن عباس: يريد دين الله وهو 
قول إبراهيم» ومجاهد» والحسن» والضحاكء وقتادة» والسدي» وسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير» ومعنى ذلك: هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة 
وهي ملة e‏ كما قال تعالى « قاقز وَجْهَكَ لِلدّينِ حَيِيقًا فِظَرَت الله الت فَطَرَ 
ا تَبَدِيل للق آله ذلك الذي اليم وکر أكررٌ الاس لا 
يَعَلَمُونَ 2) * مُنِيبينَ إِلَيهِ وَأنّقَوهُ 4 ولهذا قال 4 «ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» فهل 
تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها» ثم قرأ أبو هريرة «فطرة الله 
التي فطر الناس عليها» متفق عليه 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين أخرينتقبير القطرة بالعهوية و التي 
وتغيير الخلقة بالجدع» وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بدّ أن يغيرهماء فغير 
فطرة الله بالكفرء وهو تغير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغير الصور بالبتك» فغير 
الفطرة إلى الشرك وغيرالخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير خلقة الروح» وهذا 
تغيير خلقة الصورة. 
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ثم قال: ظ يَعِدُهمَ وَيْمَيِمَ 4 فوعده: ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول 

عمرك؛ وتنال من الدنيا لذتك» وستعلو على أقرانك وتظفر بأعدائك؛ والدنيا دول 
ستكون لك كما كانت لغيرك ويطوّل أمله؛ ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه؛ 
ويمنيه الأماني الكاذبة» على اختلاف وجوههاء والفرق بين وعده وتمنيه أنه يعد 
بالباطل» ويمنى بالمحالء والنفس المّهينة التي لا قدرة لها تغتذى بوعده وتمنيته؛ 
كما قال القائل: ) 
منى ان تكون حقا تكن أحسن المنى وإلافقدعشنابهازمتارغدا 

فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأماني الباطلة والوعود الكاذبة» وتفرح بهاء 
كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة مصدرها وعد 
الشيطان وتمنيته» فإن الشيطان يمني أصحابها الظفر بالحق وإدراكه و 
الوصول إليه من غير طريقة» فكل مبطل له نصيب من قوله: ظ يَعِدُ يدهم وَيُمَيِسِمَ وَمَا 
يدهم ليطن إلا عرو (@ 4. 

ومن ذلك قوله تعالى: « الشيطن يعد کم الفَقَرَ وياهر ڪم ا وَآللّهُ 
يعذكم مُغفِرة ينَهُ وَفَضْلاً 4 قيل: (يعدكم الفقر» يخوفكم به) يقول: إن أنفقتم 
أموالكم افتقرتم « وَيَأَمْركُم بالْمَحَشَاءٍ 4 قالو: هي البخل في هذا الموضوع 
خاصة؛ ويذكر عن مُقاتل والكلبي (كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في هذا 
الموضوع فإنها البخل) . 

قال ابن القيم: والصواب: أن الفحشاء على بابهاء وهي كل فاحشة» فهي 
صفة لموصوف محذوف» فحذف موصوفها إرادة للمعلوم: أي بالفعلة الفحشاء 
والخلة الفحشاء ومن جملتها البخل؛ فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره: يأمرهم 
بالشر ويخوفهم بالشر من فعل الخيرء وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان 
من الإنسان؛ فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه؛ وإن أمره بالفحشاء وزينها له 
ارتكبهاء وسمى سبحانه تخويف وعد الانتظار الذي خوفه إياه كما ينتظر الموعود ما 
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وعد له» ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته» وامتثاله أوامره واجتناب نواهيه» وهي: 
المغفرة والفضل»› فالمغفرة: وقاية الشرء والفضل: إعطاء الخيرء وفي الحديث «إن 
للملك بقلب ابن آدم لمّة» وللشيطان: ابعاد بالشر» وتكذيب سيد الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» 

فالمَلَكُ والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار فمن الناس من 
يكون ليله من نهاره» وآخر بضده؛ ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله» وآخر بضده» 
نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان. 
es‏ 
آلجَنةِ يع عَتمَا لاسما ليما سَوْءهِمَا نه يَرَنَكُمَ هو يله مِنْ حَيْتُ لا 
روم إِنَا جَعَلا آلشّمَطِنَ أَوَلِيَآء ين لا يُؤْيِئُونَ 2 4 الأعراف. 

مارس الشيطان كيده وفتنته مبتدئاً بالأبوين الكريمين» ولقد كان بلاء عظيما 
دافعه الغيظ والحسد « أَرَءَيْتَكَ هدا ألَذِى َرَّمْتَ عَلَىَ ‏ الإسراء» ودافعه الكبر 
والخيلاء: « إلا إِبَلِيسَ أن واش کر وان مِنَ آلْكَفِرِيتَ 4 البقرة» ووسيلة الإيمان 
الكاذبة: « وَقَاسَمَهُمَآ إِنَ لَكُمَا لَمِنَ شج © 4 الأعراف» والمقاييس 
الفاسدة: « أكأ حي ينَْهُ حَلقتى م من نار وَحَلَقعَه يِن طِينٍ 4 الأعراف. 

فتنة عظمى» وبلية كبرى حين يعظم سلطان إبليس فيستفز القلوب والعقول 
والمشاعر في معركة صاخبة» تزمجر فيها الأصوات وفيها إجلاب الخيل والرجال 
للمبارزات: « وَآاسَتَفزِز م من أسَتَطْعْتَ متكم ب ,2 و حلت عا فلك ورجللک 
وَشَارِكَهُمٌ فى الأموالٍ 5 وَعِدَهُحَ وَمَا يدهم آلشْيْطَنٌ إلا غُرُورًا © 4 الإسراء. 

ن ين ضور هدا الد الا سى والتامل في هذا المكر الشيطاني؛ أمرا 
من الأهمية بمكان من أجل النظر في سبيل الخلاص» وطريق النجاة» فالله سبحانه 
قد هدى العباد إلى النجدين» وأوضح لهم الطريقين. 
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وتترقى خطوات الشيطان التي يستدرج فيها ابن آدم حتى يتخذه معبوداً له 
من دون الله عياذاً بالله « * أَلَمَ أَعَهَدَ إلَيكم يى ءَادَمَ أن ل تعدوأ سبط 
عَصِيّا (2) 4 مريم. 


ويقع العبد فون ذلك حين يسلم قياذه لعدوّه؛ ويلفت الزمام لشهواته. 


ر رمد کي ر دع دي 9 0 
نفع كل ايعان :مريت وا كه عليه أدنه من وا تفلك وريه | ا 


ألسّعِيرٍ © 4 الحج» وفي الحديث: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له 


أخرجه النسائي وأحمد. 

ويأتي من بعد الكفر مسالك أخرى في خطوات البدع والأهواء والشبهات 
فكم رؤج الرَعّل على بعض الغافلين» وكم سحَرٌ ببهرجه بعض المبتدعين حتى 
ألقاهم في تشعبات الآراءء ومسالك الضلال» منتقلا بهم إلى حالة يقولون فيها 
على الله ما لا يعلمون « ولا تَتبعُوا حُطُوتٍ الشَّيْطَن إن لَك عدو مين ج نَم 
يأمركم بالسُوَء وَالْفَحَسَاءٍ وَأن تَُولُوأ على آله ما ل تَحلَمُونَ 9 4 البقرة. 

فالقول على الله بلا علم خطوة من خطوات الشيطان» وهو الأصل في فساد 
العقائد» وتحريف الشرائع» ويحُششى من ذلك على أقوام يخوضون في علوم لا 
يحسنونها ويتجرءون على فتاوى لا يحيطون بهاء وقد يجرهم في خطواتهم إلى 
الإفك والإثم والتزوير والكذب وحيئئذٍ تتنزل عليهم الشياطين تنزلاً « هَل اتیگ 
على من تَيْرٌلُ آَلسْيَطِينٌ و تل عَلَ كُلِ ااك اثر ( 4 الشعراء وحينئذ لا يدعون 
ولا يعملون بهدى ولا يأتمرون بتقوی» ولا يدلون ولا يمتثلون بحق» وبريد الشيطان 
في ذلك الطيش والعجلة كما جاء في حديث أنس بن مالك عن النبي 4 قال: 
(التأني من الله والعجلة من الشيطان) رواه أبو يعلى» والبيهقي»› وتأتي خطوات من 
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بعد ذلك في أهواء النفوس وطبائعهاء فالبخل وخوف الفقر سلاحٌ شيطانيُ» يقول 
الإنسان من الحق» وتكلم بالهوى وظنٌ بربه ظنّ السوء» وأصدق من ذلك وأبلع 


وا اک و 2 و 


صل 

قول ربنا عز وتبارك: « آلشيطان يعد کہ الفقرَ وَيَأَمْرَكُم بالفخشاء وَاللَهُ يعد کم 
مَغفِرَة مِنَهُوَقَضَاد ولل وسم علي (& 4 البقرة. 

ومن التمرد الشيطاني على عقل العاقل أن يخرجه عن الجادة ويملا صدره 
فشا وفيا روي عن بعض الأنبياء أنه قال ابل عه غات ابن اد قال: عند 
الغضب وعند الهوىء وأغلظً رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول» فأطرق 
عمر بُرهة» ثم قال» أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان» فأنال منك اليوم ما 
تنال مني غداً!! 

أما الأماني وحصائد الغرور فذلكم هو السلاح الشيطاني المَضَاءٌ « يَعِدُهُمْ 

95 7 
يميم وَمَا يَعِدُهُمُ ليطن إل غرُورًا @ 4 النساء: وما گن لى عَلَيَكُم من سُلطَينٍ 
ِلآ أن دعوت فَاسَتَجَبَته فى فد تلُومُونى وَلُومَُأ أنفسَكُم 4 إبراهيم ١‏ فَلْما تَرَآءَتِ 
لْفِعَتَانَ تک ص عَلَنْ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إن بَرَىَءٌ َنَم 4 الأنفالء يعدهم هذا الغرّارُ بحسب 
طبائعهم» يجرهم إلى حبائله بحسب ميولهم ومشتهياتهم» يخوّف الأغنياء بالفقر» إذا 
هم تصدقوا وأحسنواء كما يزين لهم الغنى وألوان الثراء بالأسباب المحرمة 
والوسائل القذرة. 

يزين لأصحاب الملل والنحل التعصب وتحقير المخالفين» ويصور لهم 
ذلك طريقاً إلى الحرص على العالم وحب أهله» وينقضي عمر ابن آدم وهو في 
بحر الأماني يسبح» وفي سبيل الغواية يخوض يعده الباطل» وينميه المحال» والنفس 
الضعيفة المهينة تغتذي بوعده وتلتذ بأباطيله» وتفرح كما يفرح الصبيان 
والمعتوهون» والخروج عن الوسط ومجاوزة حد الاعتدال خطرٌ إبليسي ومسلك 
شيطاني: يقول بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى 
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تفريط وتقصير» وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي إبليس بأيهما ظفر. 
وإن حبائل الشيطان بين هذين الواديين» تُحبَكُ وتحاكء غلا قوم في الأنبياء 


وأتباعهم حتى عبدوهم» وقصر آخرون حتى قتلوهم» وقتلوا الذين يأمرون بالقسط 
من الناس» وطوائف غلو في الشيوخ وأهل الصلاح» وآخرون جفوهم وأعرضوا 
عنهم» وإذا نظرت في فروع الأحكام» فإنك سترى أناساً قصروا بواجبات الطهارة 
وتجاوز آخرون إلى الوسواس» وفئة من الناس جعلوا تحصيل العلم غايتهي 
وأهملوا العمل» وآخرون تركوا فروض الاعيان المتعينة فلم يتعلموهاء وأما أعمال 
القلوب من الخشية والانكسار والإخبات وأمثالهاء فقد أهملها بعض من استحوذ 
عليهم الشيطان؛ ولم يلتفتوا إليهاء وظنوها من فضول العمل» واستحوذ على آخرين 
في الجانب الآخر حتى أهملوا أعمال الجوارح < السْيَْطَنُ سول لَهُمْ وَأمْك لَهُرَ » 
محمد؛ ١‏ وَمَن يکن الشيطن لَه قريتا فسَاءَ ريا 4 النساء ١‏ وَإُِمَ لَمَصدُوتجُمْ عن 
آلسبيل وَححْسَبُونَ يم مُهْتَدُونَ ( الزخرف» إن أسوأ ما يصنعه القرين من الشيطان 
أن يصد قرينه عن سبيل الحقء ثم لا يدعه يفيق ولا يستبين» بل يوهمه أنه سائر على 
الطريق المستقيم حتى يفجأ بالمصير الأليم « إِنَهمُ دوأ آلسّيَطِينَ أَولِيَآءَ ِن دون اله 
وَكُسَبُونَ أججُم مُهَعَدُوتَ 4 الأعراف. 

قال عمر بن الخطاب # إن ذرية الشيطان تسعة» زليتون» ووثينُ؛ ولقوش› 
وأعوانء وهمّافء ومُرَةُ والمُسَوّط ودام وولهان» فأما زليتون فهو صاحب 
الأسواق فينصب فيها رايته» وأما وثين فهو صاحب المصيبات» وأما أعوان فهو 
صاحب السلطان» وأما هفاف فهو صاحب الشراب» وأما مُرة فهو صاحب المزامير 
وأما لقوس فهو صاحب المجوسء وأما المسوط فهو صاحب الأخبارء يلقيها في 
أفواه الناس ولا يجدون لها أصلاً» وأما الاسم فهو صاحب البيوت إذا دخل الرجل 
المنزل ولم يسلّم ولم يذكر اسم الله تعالى أوقع فيما بينهما المنازعة حتى يقع 
الطلاق والخلع والضربء وأما ولهان فهو يوسوس في الوضوء والصلاة والعبادات 
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ذكره ابن حجر العسقلاني في الاستعداد ليوم المعاد» راجعه فإن فيه العجب 
العجاب لأولي الألباب. 

) لقد أخذ هذا اللّعين الميشاق على نفسه ليقعد لابن آدم كل طريق: 
( لأقغدَنَ هم مِرَطَكَ المُستقم تم لآبيتّهُم بِنْ بن أنديوم وَين حَلفِهِم وَعَنْ أيْمَوم 
وَعَن و يد أَكْرَهُمَ شّكريرت ©2) 4 الأعراف. لئن كان هدد بذلك 
وتوعدء فإن كيده ضعيف ومكره يبور إذا تسلح العبد بسلاح الإيمان والعقيدة النقية 
وحَسْنَ لله تعبده» وصح على ربه توكله « إِنه. لیس لَه لطن عل الو اموا 
وَعَلىَ رَبَهِرْيَتَوَكَلُونَ © 4 النحل؛ ليس له سلطان على أهل التوحيد والإخلاص؛ 
ولكنه ذو تسلط عظيم على من تولاه وكفر باله: ‏ ألم تر نآ أَرْسَلنَا آلشْيَطِينَ على 
لْكَفِرِينَ تَوْرُهُمْ ارا © 4 مريم» ولئن انطلق عدو الله ينفذ وعيده» ويستذل عبده 
فليس له طريق إلى عباد الله وحزب الرحمان ظ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيِمَ سْلطَنٌ » 
الحجو وى الرظم غود وح ذلك وجلائه» فقد يَزل المؤمن أو يخطئ؛ وقد 
يصيبه نزغ من الشيطان» أو يمسه طائف منهء وقد يران على قلبه من وسواسه» لكنه 
سرعان ما يلوذ بربه ويلجاً إلى ذكره» ويتوب إليه من قريب» فينخنس 
شيطانه « ر الذي اقرا إذَا م طَتيفٌ مِنَ ألشَّيْطَنٍ تد ڪرو قدا هم 
مُبَصِرُورتَ 29 4 الأعراف» صلتهم بالله الوثيقة تعصمهم من أن ينساقوا مع عدو الله 
وعدوّهمء يتخلص المؤمن بذكر الله لجوءأ إلى ربه» واستعاذة به» من نزوات 
الشيطان ونزغاته 5 وَإمَا عك ين ليطن برع سعد باه إن هو آلسَمِيعُ 
لْعَلِيمُ © 4 فصلت» وفي الحديث «أعوذ بوجه الله الكريم» وكلمات التامات اللاتي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجرء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن 
شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار» ومن طوارق 
الليل والنهارء إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمنٌ» أخرجه مالك في الموطاً. 
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حق على من أراد الخير لنفسه» والسلامة لدينه ودحر شيطانه؛» أن ينظر بعين 
البصيرة لا بعين الطمع ليسلك مسالك التقوى والعلم المكين. 

قال الحسن رحمه الله: إنما هما همان يجولان في القلب» هم من الله 
تعالى» وهم من العدوء فرحم الله عبداً وقف عند همه فما كان من الله تعالى مضا 
وما كان من عدوه جاهده وتوقاه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: «لا يأكلن أحدكم 
بشماله» ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها» رواه مسلم. ٠‏ 

وعن أبي الدرداء #ه قال: سمعت رسول الله ل يقول: «ما من ثلاثة في قرية 
ولا بدو لا تقام فيهم الصلاةء إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليكم بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصية» رواه أبو داود والنسائي وعن قتادة هء قال: قال 
رسول الله 4: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» فمن رأى شيئاً يكره 
فلينفث عن شماله ثلاثأء وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره وإن الشيطان لا يتراءى 
بي» رواه البخاري. 

وعن أبي سعيد #ه مرفوعا: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان 
يدخل» رواه مسلم. 

قال الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب الفوائد: مداخل الشيطان: كل ذي 
لَب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: احداها: التزيد 
والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة وهي حظ الشيطان ومدخله إلى 
القلب؛ وطريق الخلاص منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو 
نوم أو لذة أو راحة» فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو 
منه اللهم أعنا على ذلك. 

الثانية: الغفلة» فإن الذاكر في حصن الذكرء فمتى غفل فتح باب للعدوٌ 
فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. 

الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. | ه 
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ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء؛ 
فقال يحيى: يا إبليس» ما هذه المعاليق قال: هذه الشهوات ال أصيد بهن ابن آدم» 
قال: فهل غير ذلك؟ قال: لا والله» قال: على أن لا أملاً بطني طعام أبداء قال إبليس: 

وقيل: لما ركب نوح اكه# السفينة رأى فيها شيخا لم يعرفه» فقال له نوح: ما 
أدخلك؟ قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي؛ وابدانهم معك› 
فقال له نوح الننة: أخرج يا عدو الله» فقال إبليس: خمس أهلك بهن الناس 
إنه لا حاجة لك إلى الثلاث» فمرهُ يحدثك بالاثنتين» فقال: بهما أهلك الناس وهما 
لا يكذبان: اا الت فقال فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما. 
وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه فأخرج من الجنة. 

وقيل: لقى إبليس عليه لعنة الله موسى افك فقال: يا موسى» أنت الذي 
اصطفاك الله برسالته؛ وكلمك تكليماء وأنا من خلق الله تعالى» وأذنبت ذنبا وأريد أن 
أتوب فأشفع لي إلى ربي كك أن يتوب عليٌ» فدعا موسى ربه» فقال: ياموسى؛ قد 
قضيت حاجتك» فلقى موسى إبليس» فقال: قد أمرت أن تسجد لآدم في قبره ويتاب 
عليك» فاستكبر وغضب» وقال: لم أسجد له حياء اچد لما ثم قال إبليس :نا 
موسى» أن لك حقا بما شفعت إلى ربي فاذكرني عند ثلاث حتى لا تهلك فيهن. 

أذكرني حين تغضب فأنا وحي في قلبك» وعيني في عينك› وأجرى منك 
مجرى الدم. 

واذكرني حين تلقى الزحف فاني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره 


(1) الحسد: أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول وتكون له دونه» والغبطة» أن يتمنى أن 
تكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه» فالأول مذمومء والثاني محمود. 

(2) الحرص: شدة الإرادة والشره إلى المطلوب» وهو نوعان: حرص فاجع وحرص نافع» فالأول 
حرص المرء على الدنيا وهو مشغول معذب بها فلا يفرغ من محبتهاء والثاني: حرصه على 
طاعة الله أملا في رحمته سبحانه. 
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ولده» وأهله حتى يولى» وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فاني رسولها 
إليك ورسولك إليها. 

وقيل بينما موسى اكك جالس في بعض مجالسه إذ أقبل إبليس عليه برنوس 
يتلون فيه آلواناً فلما دنا منه خلع البرنوس فوضعه على أتانه أي حمارته وقال له: 
السلام عليك يا موسى فقال له موسى عليك السلام: من أنت؟ قال: أنا إبليس» قال: 
فلاحياك الله ما جاء بك؟ قال؛ فما الذي أصنعه الإنسان استحوذت عليه؟ قال: إذا 
أعجبته نفسه» واستكثر عمله» ونسى ذنوبه. 

وأحذرك ثلاثاء لا تخلون بامرأة لا تحل لك قط فإنه ما خلا رجل بامرأة لا 
تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه. 

ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به؛ فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحه 
دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به. 

ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتهاء فإنه ما أخر- ج رجل صدقة فلم يمضها إلا 
امه سم حتى أحول بينه وبين إخراجهاء ثم ولى يقول: ياويله - 

ثلاثة - علم موسى ما يحذر به بني آدم 

وقيل: كان عابد في بني إسرائيل من أعبد آهل زمانه» كان في زمانه ثلاثة 
إخوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخت غيرهاء فخرج البعث”" على ثلاثتهم 
فلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا من يأمنون عليها ولا عند من يضعونهاء 
فأجمعوا رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل» وكان ثقة في أنفسهم فأتوه 
فسألوه أن يخلفوها عنده فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم» فأبى 
ذلك وتعوذ بالله 5ك منهم ومن آختهم» فلم يزالوا به حتى أطاعهم» فقال: أنزلوها في 
بيت حذاء صومعتي» فأنزلوها في ذلك البيت ڈث ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار 
ذلك العابد زمانا ينزل إليها بالطعام من صومعته ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما 
وضع لها من الطعام» قال: فتلطف له الشيطان فلم يزل به يرغبه في الخير ويعظم 


(1) البعث: أي طلبوا الجهاد فى سبيل الله. 


عليه خروج الجارية من بيتها نهارأء فلو مشيت بطعامها حتى تعضه على باب بيتها 
كان أعظم لأجركء قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها 
ولم كلها فلت عل هده الخال مانا 

ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه» لو كنت تمشي إليها 
بطعامها في بيتها كان أعظم لأجركء فلم يزل به حتى مشى بالطعام حتى وضعه في 
بيتها فلبث على ذلك زماناً ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه؛ 
فقال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك فإنها قد استوحشت وحشة شديدة» 
فلم يزل به حتى حدثها زماناً يطلع إليها من فوق صومعته؛ قال: ثم أتاه إبليس بعد 
ذلك؛ فقال: لو كنت تنزل إليها فاقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد هي على 
باب بيتها فتحدثك كان آنس لهاء فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته 
يحدثها وتحدثه» وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتهاء فلبثا زمانا 
يتحدثان ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب في ما يصنع بهاء وقال: لو خرجت 
من باب صومعتك ثم جلست قریباً من باب بيتها فحدثتها كان آنس لها فلم يزل به 
حتى فعل» فلبث زماناء ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير قائلاً: لو دنوت منها 
وجلست عند باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتهاء ففعل فكان ينزل من صومعته 
فيقف على باب بيتها فيحدثها فلبثا على ذلك حیناًء ثم جاءه إبليس» فقال: لو دخلت 
البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بكء فلم يزل به حتى 
دخل البيت فجعل يحدثها نهارها كله فإذا مضى النهار صعد إلى صومعته؛ ثم أتاه 
إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبلها. 

فلم يزل إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها فأحبلهاء فولدت 
له غلاماً فجاء إبليس فقال: أرأيت إن جاء إخوة الجارية وقد ولدت منك كيف 
اڪ 

لا آمن أن تفتضح أو يفضحوك› فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه فإنها ستكتم 
ذلك عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بهاء ففعل فقال له: أتراها تكتم 
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به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنها وأطبق عليها صخرة عظيمة وسوى 
إخوتها من الغزوء فجاءوا فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم عليها وبكاهاء وقالت: 
كانت خير امرأة وهذا قبرها فانظروا إليه» فأتى إخوتها القبر فبكوا أختهم وترحموا 
عليها وأقاموا على قبرها أياما : اا ی اد 
صورة رجل مسافر فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وموتها 
وترحمه عليها وكيف أراهم موضع فكذبه الشيطان» وقال: لم يصدقكم أمر أختكم. 
إنه قد أحبل أختكم» وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه» فزعا منكم وألقاها في 
حفيرة احتفرها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله» فانطلقوا 
فادخلوا البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله فإنكم ستجدونها كما أخبرتكم 
اك ججيعا. 

وأتى الأوسط فى منامه فقال له مثل ذلك. 

ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك» فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين 
مما رأى كل واحد منهم» فأقبل بعضهم على بعض يقول لأخيه: لقد رأيت الليلة 
عجبا فأخبر بعضهم بعضاً بما رأى» فقال كبيرهم: هذا حلم ليس بشيء فأمضوا بنا 
ودعوا هذا عنكم. 

فقال أصغرهم: والله لا أمضي حتى آتي إلى هذا المكان فأنظر فيه» فانطلقوا 
ااي ل 
انوا عتما نماد قصدق قول إبليس فيما صنع هماء استدحوا عليه ملكه تأ 
من صومعته وقدم ليُصلب فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان» فقال له: 


آنا صاحبك الذي فتبتك بالمرأة التى أحبلتها وذبحتها وابنهاء فإن أنت 
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أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك وصوركء خلصتك مما أنت فيه» فكفر 
العابدء فلما كفر بالله تعالى خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه» ففيه نزلت هذه 
الآية « كمل آلشْيْطنٍ إِذْ قال لسن أَحَفْرَ فَلَمَا ڪَقرَ قال إن بَرِىَءُ مَك ل 
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الظليين © 4 الحشر. 


وقيل: إذا أصبح إبليس بث جنوده في الأرض فيقول: من أضل مسلماً 
ألبسته التاج فيقول له القائل من جنوده الشياطين: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته 


قال: يوشك أن يتزوج Q72‏ 
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ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى عقء قال: يوشك أن یبر. ے“ 98 
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لما بُعث النبي # جعل إبليس لعنه الله يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي 4# 
فيجيئون إليه بصحنهم ليس فيها شيء فيقول لهم: ما لكم لا تصيبوا منهم شيا 
فقالوا: ما صحبنا قوما مثل هؤلاء فقال: رويدا بهم فعسى أن تفتح لهم الدنياء هناك 
تصيبون حاجتكم منهم. 

فلاحظ كل هذاء وجاهد شيطانك الذي يحرص دائماً وأبداً على إغوائك 
مع ملاحظة قول الله تعالى: « إِنَّ كيد الشيطّن كن صَعِيمًا 4 النساءء واستعن عليه 
بالله تعالى كما جاء في قول بعض العارفين أنه قال لتلاميذه: ما تصنع بالشيطان إذا 
سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده.ء قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده» قال: فإن عاد؟ قال: 
أجاهده؛ قال: هذا يطول» أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ما 
تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهديء قال: هذا يطول عليك ولكن أستعن بصاحب 

وقال آخر: واعلم أن إبليس مع المتقي والمخلط كرجل جالس وبين يديه 
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طعام» فمر به كلب فقال له: اخسأء فذهبء فمر بآخر بين يديه طعام ولحم أعطاه لم 
يبرح» فالأول: مثل المتقى يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكرء والثاني: مثل 
المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه. 

ويوم القيامة يلقى الشيطان الأكبر عليه لعنة الله تعالى خطبة على منبر من 
نار بعد أن يأمر أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار والتي يحدثنا الله سبحانه 
وتخالى هنا فقول لازتال N TO‏ إوة الله وعد هك وزع دن 
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المعاصي والذنوب و آثارهما على الفرد والمجتمع 
ياآدمي أتدري مامنيتبه أمدون ذهْيِكَ ستر ليس ينجاب 
يوم ويوم ونفنى العمر منطويا عام جديبٌ وعام فيه إخصاب 
فاك اا حا اه نے عاق ميات 
والحزم يجني أموراً كلها شرف والخرق يجني أموراً كلها عاب 

قال ابن القيم: ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان» فمما 
ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضرء ولا بد أن ضررها في القلب كضرر 
السموم في الأبدان» على اختلاف درجتها في الضررء وهل في الدنيا والآخرة شر 
وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ 

فما الذي أخرج الأبوين من الجنةء دار اللذة والنعيم والبهجة والسرورء إلى 
دار الآلام والأحزان والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره 
وباطنه» فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» وبُدل 
بالقرب بعدأء وبالرحمة لعنةء وبالجمال قبحاً وبالجنة ناراً تلظى» وبالإيمان كفراً 
وبموالاة الوالي الحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبرجل التسبيح والتقديس والتهليل 
رجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحشء وبلباس الإيمان لباس الكفر 
والفسوق والعصيانء فهان على الله غاية الهوان» وسَقط من عينيه غاية السقوط› 
وحل عليه غضب الرب تعالى فأغواه» ومقته أكبر المقت فأرداه» فصار قواداً لكل 
فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادةء فعياذا بك اللهم من 
مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. 

ومن الذي أغرق أهل الأرض حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟ ومن 
الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم أموات على وجه الأرض كأنهم أعجاز 
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نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى 
صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ ومن الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى 
قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ 

ومن الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» ثم قلبها 
عليهم» فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاء ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها 
عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء 
وما هي من الظالمين ببعيد ومن الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب 
كالظلل» فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظی؟ 

ومن الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم 
فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ 

ومن الذي خسف بقارون من بعد نوح وداره وماله وأهله؟ 

ومن الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمّرها تدميرا؟ 

ومن الذي أهلك قوم صاحب يسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ 

ومن الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديدٍء جاسوا خلال 
الديار وقتلوا الرجال» وسبُوا الذرّية والنساءء وأحرقوا الدّيار ونهبوا الأموال» ثم 
بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ 

ومن الذي سلّط عليهم أنواع العقوبات» مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد 
ومرة بجور الملوك» ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك 
وتعالى: « لَيَبَعَشيَ عَلَيِهِمَ إل يَوْمِآلْقِيَسَةِ م يِسُومُهُمَ سُوَءَ اعد اي » الأعراف. 

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو حدثني 
عبد الرحمان بن جبير بن نفير عن أبيه قال «لما فتحت قبرص فرق بين أهلهاء فبكى 
بعضهم إلى بعضء فرأيت أبا الدرداء» جالساً وحده يبكي» فقلت: يا أبا الدرداء ما 
يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك ياجبير» ما أهون الخلق 
على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره» بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» تركوا 
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أمر الله فصاروا إلى ما ترى». 

وقال على بن الجعد: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا 
البختري يقول: أخبرني من سمع النبي # يقول «لن يهلك الناس حتى يعذروا" من 


أنفسهم». 


يقولء «إذا ظهرت المعاصي في أمة عمّهم الله بعذاب من عنده فقلت: يا رسول الله 
ما أصاب الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 

وفي مراسيل الحسن عن النبي 45: «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي 
كنفه ما لم يمالئ” قراؤها أمراؤها وما لم يُرَكٌ صلحاؤها فجارهاء وما لم يهن 
خيارها أشرارهاء فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم» ثم سلط عليهم جبابرتهم 
الرزق بالذنب يصيبه». 

وفيه أيضاً عنه قال: قال رسول الله : «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من 
كل أفق» كما تداعى الأكلة على قصعتها». 
كغثاء السيل» تنرع المهابة من قلوب عدوّكمء ويجعل في قلوبكم الوهنء قالوا: وما 
الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت». 

وفي المستل من جديث انس قال: قال رسول الله يه: «لما غرج بي مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». 


(1) حتى يعذروا: حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم. 
(2) يماليع قراؤها أمراؤها. 
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وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: : قال رسول الله # «يخرج 

فى آخر الزمان قوم يحتلون الدنيا بالدين» ويلبسون الناس مسوك الضأن© من اللينء 

ا ی أبي يغترون؟ وعليّ 
يجترئون» فبي حلفت» لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران». 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال 

علي: «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلا 

رسمه» مساجدهم يومئذ عامرة» وهي خراب من الهدى» علماؤهم شر من تحت 


أديم السماء» منهم خرجت الفتنة» وفيهم تعود». 

وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه قال: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله كك بهلاكها». 

ومن مراسيل الحسن: «إذا أظهر الناس العلم وضيّعوا العمل» وتحابوا 
بالألسة وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا الأرحام» لعنهم الله كث عند ذلك فأصمهم 
وأعمى أبصارهم». 

وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «كنت عاشر 
عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله يخ فأقبل علينا رسول الله 4# بوجهه فقال: يا 
معشر المهاجرين» خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في 
قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين 
مضواء ولا نقص قومٌ المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 
السلطان» وما منع قوم زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء فلولا البهائم لم 
يمطرواء ولاخفر قوم إلا سلط الله عليهم عدوأ من غيرهم» فأخذوا بعض ما في 
أيديهم» وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله كك في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم». 

وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن 
أبي عُبَئِدّة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله ي: «إن من كان قبلكم 


(1) مسوك الضأن: جلودهاء واحدها مسك» بكسر فسكون. 
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كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعزيرأء فإذا كان الخد جالسه وواكله 
وشاربه» كآنه لم يره على خطيئة بالأمس» فلما رأى الله كك ذلك منهم ضرب بقلوب 
بعضهم على بعض» ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون» والذي نفس محمد بيده» لتأمرن بالمعروفء ولتنهون عن 
المنكر ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطراً أو ليضربن الله بقلوب 
بعضكم على بعض»ء ثم ليلعتكم كما لعنهم». 

وذكر بن أبي الدنيا عن ابراهيم بن عمرو الصنعاني قال: «أوحى الله إلى 
يوشع بن نون أني مهلك من قومك أربعين ألف من خيارهم» وستين ألف من 
شرارهم» قال: يا رب هؤلاء الأشرار» فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لخضبي 
وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم». ظ 

وذكر أبو عمر بن البر عن أبي عمران قال: «بعث الله ك ملكين إلى قرية: 
أن دمراها بمن فيها فوجدا فيها رجلاً قائماً يصلي في مسجدء فقالا: يارب إن فيها 
عبدك فلاناً يصلي. فقال الله قد: دمراها ودمراه معهم فإنه ما تمعر وجهه في قط». 

وذكر الحميدي بن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر 
«أن ملكا أمر أن يخسف بقرية» فقال: يا رب إن فيها فلان العابدء فأوحى الله و إليه 


إن به فأبدأًء فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط». 

وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: «لما أصاب داود الخطيئة قال: 
يارب أغفر لي قال: قد غفرت لكء وألزمت عارها بني إسرائيل قال: يا رب كيف 
وأنت الحكم العدل لا تظلم أحد أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله 
إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار». 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك «أنه دخل على عائشة هو ورجل 
آخرء فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالت: إذا استباحوا الزناء 
وشربوا الخمورء وضربوا بالمعازف غار الله كك في سمائه» فقال للأرض: تزلزلي 
بهم» فإن تابوا ونزعواء وإلا هدمها عليهم قال: يا أم المؤمنين أعذاباً لهم؟ قالت: بل 
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موعظة ورحمة للمؤمنين» ونكالاً وعذاباً وسخطاً على الكافرين؛ فقال أنس: ما 
جعت جعو را يفل رميو الله 4 أنا أشد فرحا به منى بهذا الحديث». 

وذكر ابن أبي الدنيا حديثاً مرسلاً «إن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله 
عليه وسلم فوضع يده عليهاء ثم قال: اسكنى؛ فإنه لم يان لك بعد ثم التفت إلى 
أصحابه» فقال: إن ربكم ليستعتبكم فاعتبوه» ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن 
الخطاب» فقال أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه» والذي 
نفسى كه لئن غاذت: لا أساكنكم فيها أبدأ». 

وفى مناقب عمر لابن أبى الدنيا «أن الأرض تزلزلت على عهد عمر 
فضرب يده عليها وقال: مالك؟ مالك؟ أما أنها لو كانت القيامة حدّثت أخبارهاء 
سمعت رسول الله بو يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو 
ينطق». 


وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: «زلزلت المدينة على عهد عمرء فقال: 
يا أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم» لئن عادت لا أساكنكم فيها». 

وقال كعب: «إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقاً خوفا 
من الرب علا أن يطلع عليها». 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار «أما بعدء فإن هذا الرجف شيء 
يعاتب الله كك به العباد» وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذاء في 
شهر كذا وكذا فمن كان عنده شيء فليتصدق به» فإن الله كك يقول: « قد أُفلّحَ من 
وى رچ وَدَكر سر ربو فَصَلَنْ رچ > الأعلى» وقولوا كما قال آدم: $ ربکا عا 
أنفْسَا وَإِن لّمْ تَفْهِرَ تا وَتَرَحَمَنًا لَدَكُوئنَ مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 الأعراف» وقولوا كما قال 
نوح: « وإ تعفر لى وَتَرَحَمَ أكُن مِنَ ألْحَسِرِينَ 4 هود» وقولوا كما قال يونس: 
( ل إِلَهَ أ أنتَ سُبَحَسَكَإِقَ كدب مِنَ آلظلِمِيرت 4 الأنبياء. 


وقال الإمام أحيةة حدتا أسوة مح غامر جد أبويكر عن الاعمش عن 
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عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يخ يقول «إذا ضن الناس 
بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة" وتبعوا أذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبيل الله 
أنزل الله بهم البلاء لا يُرفع حتى يراجعوا دينهم» رواه أبو داود بإسناد حسن. 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق 
بديناره ودرهمه من أخيه المسلم» ولقد سمعت الرسول ل يقول: «إذا ضنّ الناس 
بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقرء 
أنزل الله عليهم من السماء بلاء» فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم». 

قال الحسن: «إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله كك على الناس» ونظر 
بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بُختنصّر فقال: «بما كسبت أيدينا لطت 
علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا». 

وقال يُختنصّر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: «عظم خطيئتك 
وظلم قومي أنفسهم». 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي ك: «إن الله 
كبك إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء» فتنزل النقمة» وليس 
فيهم مرحوم» . 

وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة: يقول الله كك (أنا الله مالك 
الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني 
جعاتهم عليه نقمةء فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم 
عليكم). 

ومن مراسيل الحسن «إذا أراد بقوم خيراً جعل أمرهم إلى حلمائهم» وَفِيئّهُم 
عند سمحائهم» وإذا أراد الله بقوم شرًا جعل أمرهم إلى سفهائهم وقيهُم عند 
بخلائهم». 


(1) العينة» بكسر العين وفتح النون: النسيئة» وفسرها الفقهاء: بأن يبع الرجل متاعه إلى أجل ثم 
يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا وهي أخت الربا. 
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وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: قال موسى «يا رب أنت فى 
السماء» ونحن في الأرض فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملتُ عليكم 
خياركم فهو علامة رضائي عنكم» وإذا استعملث عليكم شراركم فهو علامة 
سَخطي عليكم». 


وذكر ابن أبى الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: «أوحى الله إلى بعض 
الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفنى». 


وذ كن أيضا شن عدي ابن عمر يرفعه «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 
حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة» وأغوانا وة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة»› 
سيماهم سيماء الرهبان» وقلوبهم أنتن من الجيف. أهواؤهم مختلفة» فيفتح الله لهم 
فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيهاء والذي نفس محمد بيده لينقضّن الإسلام عروة 
عروة» حق لا يقال الله الله لتأمرون بالمعروف». ولتنهون عن المنكر؛ أو ليسلطن الله 
عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب» ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهمء 
لامرن بالمعروك: ولتنهون عن المنكرء أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم 
ولا يوقر كبيركم». 


وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله «ما طففُوا قوم كياد ولا خسوا ميزاناً إلا منعهم الله و القطرء وما 
ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت» وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم 
الجنونء ولا ظهر في قوم القتل - بقتل بعضهم بعض - إلا سلط الله عليهم عدؤهي» 
ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسفء وما ترك قوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم» رواه ابن 
أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمان بن زيد عن أبيه عن 
سعيدبه. 


وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: «دخل على 


هو 
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رسول الله يخ وقد حفزه النفس" فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء» فما تكلم 
حتى توضأء وخرج» فلصقت بالحجرة» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قالء 
يأيها الناس إن الله ك يقول لكم» مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني 
فلا جیبکم» وتستنصروني فلا أنصركم» وتسألوني فلا أعطيكم». 

وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك» وإعراضك على الله أن 
ترى ما يسخط الله فتجاوزه» ولا تأمر فيه» ولا تنهي عنه» خوفاً ممن لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعاً. 

وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين 
نزعت منه الطاعة» ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. 

وذكر الإمام أحمد في مستنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال 
أبوبكر الصديق «يأيها الناس» إنكم تتلون 0 الآية» وإنكم تضعونها على غير 
TT‏ اموا عليكة ا لا يَصُرٌكُم من صل إِذَا أَهَتَدَيْثمَ 4 
المائدة» وإني سمعت رسول الله بك يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يده - وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه - أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 
عنده)). 

وذكر الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله : «إذا خَفِيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبهاء وإذا ظهرت فلم تغير 
ضرت العامة». 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب «توشك القرى أن تخرب وهي 
عامرة؟ قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجَّارُها أبرارهاء وساد القبيلة 
منافقوها». 

وذكر الأوزعي عن حسان بن عطية عن النبي ‏ قال: «سيظهر شرار أمتي 


(1) حفزه النفس: استعجل. 
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على خيارهاء حتى يستخفى المؤمن فيهم» كما يستخفى المنافق فينا اليوم». 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: «يأتي زمان يذوب فيه 
قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء قيل: مم ذاك يارسول الله؟ قال مما يرى 
من المنكر لا يستطيع تغييره». 

وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي ي' قال: «ما من قوم يُعمل 
فيهم بالمعاصي» هم أعز وأكثر ممن يعمله» لم يغيروه إلا عمهم الله يعقاب». 

وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور 
الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار» فيقولون: أي فلانُ» ما شأنك؟ ألست كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى» إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه». 

وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: «كان حبر من أحبار بني إسرائيل 
يغشى منزله الرجال والنساءء» فيعظهم ويذكرهم بِأيَام الله فرأى بعض بنيه يوماً يغمز 
النساء فقال: مهلاً يا بني مهلا يا بني» فسقط من سريره؛ فانقطع نخاعه» وأسقطت 
امرأته» وقتل بنوه» فأوحى الله إلى نبيّهم: أن أخبر فلاناً الحبر: أني لا أخرج من 
صلبك صديقاً أبدأ ما كان غضبك لي إلا أن قلت: مهلا يا بُني». 

وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله يك قال: 
«إياكم ومحقرات الذنوبء فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول الله 
# ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل 
ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سواداً وأججُوا نار 
وأنضجوا ما قذفوا فيها». ش 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: «إنكم لا تعملون أعمالاً هي 
أدق في أعينكم من الشعرء وإن كنا لا نعدها على عهد رسول الله بل من الموبقات». 
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وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 4# قال: ««عذبت 
امرأة في هِرّة» سجنتها حتى ماتت» فدخلت النار» لا هي أطعمتها ولا سقتهاء ولا 
هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: «في يوم واحد تركث بنوا 
إسرائيل دينهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء 
رکبوه» حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه». 

ومن هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفرء كما أن القبلة بريد 
الجماع» والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق» والمرض بريد الموت. 

وفي الحلية أيضاً عن ابن عباس أنه قال: «يا صاحب الذنب لا تأمن سوء 
العاقبة» وما يتبع الذنب أعظم من الذنب الذي عملته: قلة حيائك ممن على اليمين 
وعلى الشمال - وأنت على الذنب - أعظم من الذنب» وضحكك وأنت لا تدري 
ما الله صانع بك أعظم من الذنب» وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنبء 
وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب» وخوفك من الريح إذا حرّكت ستر 
بابك وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب؛ 
ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ 
استغاث به مسكين على ظالم يدرؤه عنه» فلم ينه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله». 

قال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزعي يقول: سمعت بلال بن 
سعد يقول: «لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت» الذنوب كلها 
سهوم قتالة لا فرق بين كبيرها وصغيرها. 

قال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندكء يعظم عند الله» وبقدر 
ما يعظم عندك يصغر عند الله. 

وقيل: أوحى الله إلى موسىء يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس» 
وذلك أنه عصاني» وإنما أعد من عصاني من الأموات. 
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وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل4 «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي ذكره الله ك 
وک ا ران عل لوبي ا ا کان 4» المطففين» قال الترمذي هذا 
حديث صحيح وقال حذيفة: « إذا أذنب العبد ذنباً كت في قلبه نكتة سوداء» حتى 
يصير قلبه كالشاة الربداء». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن أبي شهاب 
حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن عبد الله بن مسعود أن الرسول يك قال: «أما 
بعد: يا معشر قريش» فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث 
عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده؛ ثم لحى قضيبه فإذا هو 
أبيض يضلد». 

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: إن الرّب ك قال في بعض ما يقول لبني 
إسرائيل: «إني إذا أطعت رضيت» وإذا رضيت باركت» وليس لبركتي نهاية» وإذا 
عُصيت غضبت» وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الولد». 

وذكر أيضاً عن وكيع حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية 
«أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذامّاً». 

وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: «ليحذر امْرُوٌ 
أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ثم قال أتدري مما هذا قلت لا قال إن 
العبد يخلو بمعاصي الله فليلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر». 

وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين: أنه لما 
ركبه الدّين اغتم لذلك» فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة. 

وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب» وهي أنهم لا يرون 
تأثيرة فى الغاله :وقد يتاخر تاره سى و يفظن الخد أنه ل قي :بعد ذلك وان 
الأمر كما قال القائل: 
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إذالميغبر حائط في وقوعه فليس له بعدالوقوع غبار 

وسبحان الله! ماذا أَهْلَكَتْ هذه النكتة من الخلق؟ وكم أزالت من نعمة؟ 
وكم جلبت من نقمة؟ وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلاً عن 
الجهال! ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما 
ينقض الجرح المندمل على الغش والدّغل. 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء «اعبدوا الله كأنكم ترونه» وعدوا 
أنفسكم في الموتى؛ واعلموا أن قليلاً يغنيكم خير من كثير يلهيكم» واعلموا أن البر 
لا يبلى» وأن الإثم لا ينسى». 

ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه؛ فأتي في منامه وقيل له: لتجدن 
ا ا 

وهذا مع أن للذنب نقداً معجلا لا يتأخر عنه» قال سليمان التيمي: إن 
الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا 
تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له؛ قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
. يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. 

وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. 
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ياغاديافي غفلة ورائحا إلى متى تستح سن القبائحا 
وكم إلى كملا تخاف موقفا بستتنطق الله به الجوارحا 
واعجبا متك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا 
وكيف ترضى أن تكون خاسراً ١‏ يوميفوز من يكون رابحا 

وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة» المضرة بالقلب والبدن في الدنيا 


(1) غَتّها: بكسر الغين وتشديد الباء: عاقبتها. 
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والآخرة مالا يعلمه إلا الله. 

فمنها: حرمان العلم» فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفئ 
ذلك النور. 

ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من 
وقور فطنته» وتوقد ذكائه» وكمال فهمه؛ فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً 
فاك اتطفقة يكللنة الت 

وقال الشافعي رحمه الله: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي20 فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال: اعلم بأن العلم فضل ٠‏ وفضل الله لايوتاه عاصي 

ومنها: حرمان الرزق؛ وفي المسند (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)). 

وقد تقدم» وكما إن تقوى الله مجلبة للرزق» فترك التقوى مجلية للفقر» فما 
استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها 
لذة أصلاء ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشية» وهذا أمر لا 
بحس به إلا من في قلبه حياة» وما لجرح بميت إيلام» فلو لم تترك الذنوب إلا 
حذراً من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. 

وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه» فقال له: 
إذا كنت قد أوحشتك الذنوب ‏ فاعهاإذا: کاس اي 

وليس على القلب أمر من وحشة الذنب» فالله المستعان. 

ومنها: الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس» ولا سيما أهل الخير منهم» 
فإنه يجد وحشة بينه وبينهم» وكلما قويت تلك الوحشة بحد منهم ومن مجالستهم 
وخُرم بركة الانتفاع بهم؛ ورب من حزب الشيطان» بقدر ما بعد من حزب الرحمن؛ 
وتقوى هذه الوحشة حتى تستحکم» فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه» وبينه وبين 
را م عقا مو ی 
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وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامراتي» 
ومنها: تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقاً دونه أو متعسرا عليه وهذا 
كهنا أن من اق اله جل له من أمره يمسرا قفن عطل التفرى جيل لذهين أميرة 
ونا لله لعجب ا كيك جذ العبك أنوات الخير والمصالح مسدودة عنه 
وطريقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتت؟ 

ومنها: TT‏ بها كنا يضبن بال اليل اليه 
الداهم» فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره» فإن الطاعة نورء 
والمعصية ظلمة؛ وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته» حتى يقع في البدع 
والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر» كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي 
وحده» وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير 
رادا قد يراه كل أجل 

قال عبد الله بن عباس: «إن للحسنة ضياء في الوجه؛ ونور في القلب» وسعة 
في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق؛ وإن للسيئة سواداً في الوجه؛ 
وظلمة في القلب» ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق». 

ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدنء أما وهنها للقلب فأمر ظاهرء بل 
لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. 

وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه» وكلما قوي قلبه قوي بدنه. 

وأما الفاجر فإنه - وإن كان قوي البدن - فهو أضعف شيء عند الحاجة؛ 
فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه» وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم 
أحوج ما كانوا إليهاء وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم؟ 

ومنها: حرمان الطاعة» فلولم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة 
تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرىء فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة» ثم رابعة 
وهلم جرء فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة» كل واحدة منها خير له من الدنيا وما 
عليهاء وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعتة من عدة أكلات أطيب 
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منهاء والله المستعان. 

ومنها: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا به فإن البر كما يزيد 
في العمر فالفجور يقصر العمر. 

وقدا اختلف الناس في هذا الموضع. 

فقالت طائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. 


وهذا حق» وهو بعض تأثير المعاصي. 

وقالت طائفة: بل تنقصه حقيقة» كما تنقص الرزق» فجعل الله سبحانه البركة 
في الرزق أسباباً كثيرة تكثره وتزيده» وللبركة في العمر أسباب تكثره وتزيده. 

تالنواك واوم ا العم تبات كما بخص اا نا 
والآجالء والسعادة والشقاوة» والصحة والمرض» والغنى والفقر» وإن كانت بقضاء 
الرب كك فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. 

وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة 
الحياة هي حياة القلب» ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتاً غير حي» كما قال تعالى: 
موت غَيْرُ أَحَيّآ 4 فالحياة في الحقيقة حياة القلب» وعمر الإنسان مدة حياته 
فليس عمره إلا أوقات حياته بالله» فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد 
في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره» ولا عمر له سواها. 

وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام 
حياته الحقيقة التي يجد غب إضاعتها يوم ظ يفول يَلَِتى قَدَّمْتْ ياق (@ 4 
النازعات» فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية 
أولاء فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره کله» وذهبت حياته باطلاً 
وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق» وتعسرت عليه أسباب 
الخير بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصان حقيقي من عمره. 

وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته» ولا حياة له إلا بإقباله على ربه: 
والتنعم بحبه وذكره» وإيثار مرضاته هكذا يقول العارفون. 


فصل (2): تولد المعاصي 75 
فصل (2): تولل المحاصي 
أيا عاملا للنار جسمك لين فج ربه تمرينا بحر الظهيرة 
ودرجه في لسع الزنابير تجترى على نهش حيات هناك عظيمة 
فإن كنت لاتقوى فويلك ما الذي دعاك إلى إس خاط رب البرية 
ومنها: إن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضاء حتى يعز على العبد 
مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وإن 
من ثواب الحسنة بعدهاء فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملي 
أيضاء فإذا عملها قالت الثالثة كذلك» وهلم جراء فتضاعف الربح» وتزايدت 
الحسنات وكذلك جانب السيئات أيضاء حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات 
راسخة وصفات لازمة» وملكات ثابتة» فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه 
نفسه» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذ فارق 
الماء حتى يعاودهاء فتسكن نفسه وتقر عينه» ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على 
الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاق صدره» وأعيت عليه مذاهبه» حتى يعاودهاء» حتى 
إن كثيراً من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما 
يجد من الألم بمفارقتهاء كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منهابها 


وقال آخر: 
فكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 
ولا يزال العبد يعانى الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه 
وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزأء وتحرضه عليهاء وتزعجه عن فراشه 
ومجلسه إليهاء ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه 
الشياطين فتؤزه إليها أزاً فالأول قوى جند الطاعة بالمدد» فصاروا من أكبر أعوانه. 
وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعواناً عليه. 


76 فصل (3): المعصية تضعف إرادة الخير 
فصل (3): المعصية تضعف إرادة الخير 

ومنها: وهو من أخوفها على العبد» أنها تضعف القلب عن إرادته» فتقوى 
إرادة المعصيةء وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاء إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة 
بالكلية فلو مات نصفه لما تاب إلى الله» فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان 
بشيء كثير وقلبه معقود بالمعصية» مصرٌ عليهاء عازم على مواقعتها متى أمكنه وهذا 
من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. 

فصل (4): التعود على المعصية مصيبة قاسية 

لقد أخبرتك الخادثات نزولها ونادتك إلا أن سسمعك ذو وقر 
تنوح وتبكي للأحبة أن مضوا ونفسك لا تبكي وأنت على الأثر 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادة» فلا يستقبح من 
نفسه رؤية النفس له» ولا كلامهم فيه» وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك 
وتمام اللذة» حتى يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحدث بها من لم يعلم أنه عملهاء 
فيقول: يافلان عملت كذا وكذاء وهذا الضرب من الناس لا يعفون» ويسد عليهم 
طريق التوبةء وتغلق عنهم أبوابها في الغالب» كما قال النبي # «كل أمتي معافى إلى 
المجاهرونء وإن من الإجهار: أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: 
يافلان عملت اليوم كذا وكذا كذا وكذاء فهتك نفسه»ء وقد بات يستره ربه». 

ومنها: أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي 
أهلكها الله كد فاللوطية ميراث عن قوم لوطء وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص 
ميراث عن قوم شعيبء والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون» والتكبر 
والتجبر ميراث عن قوم هود» فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. 

وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: 
«أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائيء 
ولا يلبسوا ملابس آعدائي» ولا يركبوا مركب أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائيء 
فيكونون أعدائي كما هم أعدائي» وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن 


فصل (5): هوان العاصي على ربه وشؤمه على نفسه 77 
النبي وَل: قال «يُعثتٌ بالسيف بين يدي الساعة» حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن 
تشبه بقوم فهو منهم». 

فصل (5)» هوان العاصي على ربه وشؤمه على نفسه 
حل الذنوب صغيرها وكبي رهاناك التقى 
واصنع كماش فوق أرض الوا لر ايى 
لاتحقكرن صطغيرة إن الج_بال من الحصى 

ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه» قال 
الحسن البصري: ا ا ا يي 0 هان العبد 


وإن ی الناس في الظاهر لحاجتهم الهم أو أو 0 من شرهم؛ فهم م قلويهم 
أحقر شيء وأهونه. 

ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبهء 
وذلك علامة الهلاك» فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال «إن المؤمن يرى ذنوبه 
كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على 
افق فقال به ھکذاء واشار بيذه فطار». 

فصل (6): شؤم الذنوب وعاقبة من لم يتب 

ومنها: أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه» فيحترق هو وغيره 
بشؤم الذنوب والظلم. 

قال أبو هريرة: إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم؛ وقال 
مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة» وأمسك المطرء وتة 


وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: 


78 فصل (7): المعصية تورث الذل بعد العز وتزيل النعمة بعد حلولها 
منعنا القطر بذنوب بني آدم. 
فلا يكفيه عقاب ذنبه» حتى يلعنه من لا ذنب له. 
فصل (7): المعصية تورث الذل بعد العز وتزيل النعمة 
بعد حلولها 


قال أبو العتاهية: 
فلو كان هون الموت لا شيءبعده لهنن علين الآمر واحتقرالأمر 
ولأكنه حشر ونشر وجنة ونار وما قد يستطيل به الخبر 

ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد فإن العز كل العز في طاعة الله 
تعالی» قال تعالى: « مَن كان يُرِيدُ الْعِرَة فلل الْعِرّة جَِيعًا 4 فاطر أي فليطلبها بطاعة الله 
فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. 

وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك» ولا تذلني بمعصيتك؛: 
وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل 
المعصية لا يفارق قلوبهم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه وقال عبد الله بن المبارك: 
رات الا روي ت اقاب ورث ال ذل إدمانه اا 
وترك الذنوب حية القلوب ‏ - وخيرللنفسك عصيانها 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وألحبار سووء ورهبانها 

فصل (8): المعاصي تفسد العقل 

ومنها أن المعاصي تفسد العقل» فإن للعقل نورأء والمعصية تطفئ نور 
العقل ولا بد» وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. 

وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله» وهذا ظاهرء فإنه لو 
حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى؛ أو تحت قهره» وهو 
مطلع عليه» وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه! وواعظ 
القرآن ينهاه» وواعظ الإيمان ينهاه» وواعظ الموت ينهاه» وواعظ النار ينهاه» والذي 
يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف - أضعاف ما يحصل له من السرور 


فصل (9): الذنوب تطبع على القلب 79 
واللذة بها فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله الاستخفاف به ذو عقل سليم؟ 
فصل (9: الذنوب تطبع على القلب 

قال سيدي عبد القادر بن محمد في ياقوتته 
ام كيف رضاء الله يدركه الذي يساخط ربه ويرضي الخليقة 
ام كيف لمغتاب الورى ذى نميمة ١‏ يموت شهيدأ أو على خير ملة 
ام كيف لمسرف الطعام وشربه تلوف ينانا أو ف ةبحق 
كذا من عرف بالفسوق ونحوها يجازى بفعله القبيح ولعنة 
ننم ل ات اروك بها ولب رالو لی بيت ار 

ومنها: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين 
اا ينض د و تل ران عله فلزي ثرا حون 
© 4 المطففين؛ قال: هو الذنب بعد الذنب. 

وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. 

وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم وأصل هذا أن 
القلب يصد أمن المعصية» فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانأ ثم يغلب حتى 
يصير طبعاً وقفلا وختماء فيصير القلب في غشاوة وغلاف» فإذا حصل له ذلك بعد 
الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله» فحينئذ يتولأه عدوه ويسوقه حيث أراد. 

فصل (10): الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله 5 

إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأأجل شقاوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 

ومنها: إن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله يه فإنه لعن على 
معاص والتي غيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت أللعنة» فلعن الواشمة 
والمستوشمة» والواصلة والموصولة والنا مصة والمتدمصة» والواشرة والمستوشرة» 
ولعن آكل الربا ومؤ كله» وكاتبه وشاهده» ولعن المحلّل والمحلل له ولعن السارق» 


80 فصل (11): حرمان دعوة رسول الله لا 


ولعن شارب الخمر وساقيهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها ومشتريهاء وآكل ثمنها 
وحاملها والمحمولة إليه» ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودهاء ولعن 
من لعن والديه» ولعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يرميه بسهم» ولعن المخنثين 
من الرجال والمترجلات من النساء» ولعن من ذبح لغير الله ولعن من أحدث حدثا 
أو آوى محدثاء ولعن المصورين؛ ولعن من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط؛ ولعن من سب 
أباه وأمه» ولعن من كمه أعمى عن الطريق؛ ولعن من أتى بهيمة» ولعن من وسم دابة 
في وجههاء ولعن من ضار مسلماً أو مكر به» ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسُرج» ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكاً على سيده» ولعن 
من أتى امرأة في دبرهاء وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة 
حتى تصبح» ولعن من انتسب إلى غير أبيه» وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 
الملائكة تلعنه ولعن من سب ألصحابه» وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض 
وقطع رحمه» وآذاه وآذى رسول الله و . 

ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى. 

ولعن الاين يرمق اجات الان ال هات اة 

ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين. 

ولعن رسول الله ي الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل» 
ولعن الراشي والمرتشي والرائش» وهو الواسطة في الرشوةء ولعن على أشياء 
أخرى غير هذه. 

فلولم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله 
وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. 

فصل (11): حرمان دعوة رسول الله كه 

ولا يذهبن العمر منك سبهللا ولاتغبنن بالنعمتين بل أجهد 
فمن هجر اللذات نال المنى ومن اكب على اللذات عض على اليد 

ومنها: حرمان دعوة رسول الله 4 ودعوة الملائكةء فإن الله سبحانه أمر نبيه 


فصل (12): ما رآه الرسول من عقوبات العصاة: وما يحل بهم من عذاب 81 
قاد 54 ااا A‏ سار O‏ رج زوين تالا الات رالا ايلا E‏ 


أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وقال تعالى: «« الْذِينَ تحَمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنَ حَوَلَه 
يُسَبَحُونَ يمد ريم وَيويِنون به وَسَتَغفِرُونَ لِلَذِينَ ءَامَكُوأْ ربكا وَسِحَتَ كَل شىء 

E فأغفد ا و ا سبيلك وة وَقَهم قِهمَ عَذَابَ وات © ربا‎ ES 
ی وَعَدنّهُمَ وَمَن صَلَحّ مِن اا وأزوجهہ وَدرَججِهِرَ إِنَكَّ انت الْعَزِيرٌ‎ 
لحَكيمُ @ وَقِهِمْ السات وَمَن تق لسَيَْاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَدَ رجت وَذَلِكَ هو الور‎ 
لْعَظِيمٌ (2) 4 غافر.‎ 

فهذا دعاء الملاتكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة الرسول اللذين 
لا سبيل له غيرهماء فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات 
المدعو له بهاء والله المستعان. 
فصل (12): ما ر آه الرسول من عقوبات العصاة: وما يحل بهم 

من عذاب 

تخبرني الأمال إني معمر وان الذي أخشاه عني مؤخر 
فكيف ومرالأربعين قضية علي بحكم قاطع لا يغير 
الد جار اا بين فاته أسير لأسباب المنيا ومَعْبَرٌ 

ومن عقوبات المعاصي» ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن 
جندب قال: «كان النبي ب مما كان يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم 
البارحة رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقصء وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني لليلة 
آتيان» وإنهما انبعثا لي وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على 
رجل مضطح. وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه. فیشلغ ٩‏ 
رأسه فيتدهده الحجر هاهناء في فيتبع الحجرء » فیأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه 
كما كان» ثم يعود عليه» فيفعل : به مثل ما فعل في المرة الأولى؛ قال: قلت لهما: 


(1) يثلغ: يشدخ» ويتدهده: يتدحرج. 
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سبحان الله! ما هذا؟ قالا لي: انطلق - انطلقء فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقفاه 
وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد, وإذا هو يأتي أحد شقا وجهه ويشرشر شدقه 
إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» ثم يتحول إلى الجانب الأخرء فيفعل به 
- مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما 
كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى؛ قال: قلت: سبحان الله! ما 
هذان؟ فقالا لي: انطلق - انطلقء فانطلقناء فأتينا على مثل التنورء فإذا فيه لغط 
وأصوات. قال: فاطلعنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفل منهاء فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْ ضووا" فقال: قلت لهم: ما هؤلاء؟ قالا لي: 
انطلق - انطلق فاطلقنا فاتينا على نهر أحمر الدم؛ فإذا في النهر رجل سابح يسبح» 
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما 
شاء الله أن يسبح» ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه 
حجرأ فينطلق فيسبح» ثم يرجع إليه» كما رجع إليه ففغر له فاه فيلقمه حجراًء قلت 
لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق - انطلقء فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المرآة 
آوکاکره ما آنت راء رجل مرأى؛ وإذا هو عنده نار يحشها© ويسعى حولهاء قال 
E‏ 

مُعتمة" فيها من كل نور الربيع” وإذا بين ظهراني ي الروضة رجل طويلء لا أكاد 
أرى رأسه طولا في السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال: قلت: 
ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق - انطلق» فانطلقناء فأتينا إلى دوحة عظيمة© 
لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسنء قال: قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى 


(1( أي ضجوا وصاحوا. 

(3) الروضة: الأر ض الخصبة» والمعتم؛ يضم الميم الأو لى وتشديد الميم الثانية» أي وافية النبات 
طويلته. 

0 ا هد 


فصل (12): ما رآه الرسول من عقوبات العصاة: وما يحل بهم من عذاب 83 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضةء قال: فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء ففتح لنا 
فدخلناهاء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءِ وشطر منهم كأقبح ما 
أنت رايء قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذ انهر معترض يجري 
كأن ماءه المحض” في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك 
السوء عنهمء قال: قالا لي: هذه جنة عدن» وها ذاك منزلك» قال: فسما بصري 
صعداء فإذا قصر مثل الربابة© البيضاءء قال: قالا لي: هذا منزلك» قلت لهما: بارك 
الله فيكما فذراني فأدخله؛ قالا: أما الآن فلاء وأنت داخلهء قلت لهما: فإني رأيت 
منذ الليلة عجبء فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك: 

أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ 
القرآن» فيرفضه»ء وينام عن الصلاة المكتوبة. 

وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفا ومنخره إلى قفا 
وعينه إلى قفاه؛ فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق. 

أما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة 
والزواني› وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهرء ويلقم الحجارة» فإنه آكل 
الرباء وأما الرجل الكريه» المرآة الذي عند الثار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك 
خازن جهنم» وأما الرجل الطويل في الروضةء فإنه إبراهيم. 

وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود مات على الفطرة» وفي رواية 
البرقاني: ولد على الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 
فقال رسول الله ب وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر 
منهم قبيح» فإنهم قوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. 


(1) المحض: الخالص من كل شيء والمراد به هنا اللبن. 
(2) الربابة: السحابة. 


54 فصل (13): الذنوب تحدث الفساد في الأرض وتحرق اليابس والأخضر 
فصل (13): لكوي تيت السماد ب الأرضن و جرد 
اليايس والأخضر 
يا منفق العمر في حرص وفي طمع إلى متى قد تولى وانقضى العمر 
إلى متى ذا التمادي في الضلال اما تثنيك موعظة لوينفع الذكر 
بادر متابا عسى ما كان من زلل وما قترفت من الأثام يغتفر 
وجنب الحرص واتركه فمااحد ينل بالحرص مالم يعطه القدر 

ومن آثار الذنوب والمعاصي: أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في 
المياه والهواء والزروع والثمار» والمساكن» قال تعالى: « ظهر الْفِسَادُ فى لبر وَالْبَحَرِ 
تما كنت أتوى أن س لِيذِيقَهُم بض الى عَيِلُوا َعلَّهُمَ يَرَحِعُونَ زج 4 الروم. 

قال مجاهد: إذا ولى الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر 
فيهلك الحرث والنسلء والله لا يحب الفسادء ثم قرأ: « طهر آلْفْسَادُ فى الْبَرِ وَالْبَحَرِ 
يك كت ابنوى أل س ليذيقهم به بَحَض آلَذِى يلوا َعَلَّهّ يَرَحِعُونَ 2 4 ثم قال: أما 
والله ما هو بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر 
الفساد في البر والبحرء أما إني لا أقول لكم: بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماء» 
وقال قتادة: أما البر فأهل العمودء وأما البحر فأهل القرى والريف. 

قلت”": وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا فقال ١‏ وَمَا يَسَعَوى الْبَحَرَان 
هَذًَا a E‏ وليس في العالم بحر حلو 


واقف» وإنما هي الأنهار جارية» والبحر مالح هو الساكن» فسمى القرى التي عليها 
المياه الجارية باسم تلك المياه؛ وقال ان زيد (ظهر الفساد فى البو والبحر) قال: 


(1) القائل هو ابن القيم رحمة الله في كتاب الداء والدواء. 
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قلت": أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهرء وإن أراد أن الفساد الذي 
ظهر هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله ‏ لِيِّذِيقَهُم بَعَضَ الَذِى عَيلُوأ 4 لام 
العاقبة والتعليل» وعلى الأول: فالمراد بالفساد» النقص والشر والآلام يحدثها الله في 
الأرض عند معاصي العبادء فكلما أحدثوا ذنباً أحدث الله لهم عقوبة» كما قال بعض 
السلف: كما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. 

والظاهرء والله أعلم» أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتهاء ويدل عليه 
قوله تعالى « لِيذِيقَهُم بَعَضَ الى عَيلُوأ ‏ فهذا حالناء وإنما أذاقنا الشيء اليسير من 
أعمالناء ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. 

ومن تأثير المعاصي في الأرض: ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق 
بركتهاء وقد مر رسول الله #4 على ديار ثمود» فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم 
باكون» ومن شرب مياههم» ومن الاستسقاء من آبارهم» حتى أمر أن يتلف العجين 
الذي عجن بمياههم للنواضح” لتأثير شؤم المعصية في الماء» وكذلك تأثير شؤم 
الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفاق. 

وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: «وجد في خزائن 
ابن أمية: حبة حنطة بقدر نواة التمر» وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في 
زمان العدل». وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من 
الذنوب. 

وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي 
الآن» وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونهاء وإنما حدثت من قرب. 

وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق» فقد روى الترمذي في جامعة عنه # 
أنه قال: «خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن» فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة» يخرج عبداً من 


(1) القائل هو ابن القيم رحمه الله. 
(2) النواضح: الوبل يستقى عليها الماء واحدها ناضح. 
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عباده من أهل بيت نبيه 4# فيملاً الأرض قسطأ كما ملئت جوراًء ويقتل المسيح 
اليهود والنصارى ويقيم الدّين الذي بعث الله به رسوله» وتخرج الأرض بركتهاء 
وتعود كما كانت» حتى أن العصابة من الناس ليأكلون الرماية ويستظلون بقحفهاء 
ويكون العنقود من العنب وقر بعيرء وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئات من الناس”› 
وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى 
ومحقت الذنوب والكفرء ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت 
آثارها سارية في الأرضء ما يشكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم الى 
عذبت بها الأمم فهذه آثار في الأرض من آثار تلك العقوبات»كما أن هذه 
المعاصي من آثار تلك الجرائم» فتناسبت كلمة الله وحكمة الكون أولاً وآخراًءوكان 
العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية» والأخف للأخفء وهكذا يحكم سبحانه بين 
خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. 

وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره» فإنه لما قارن العبد واستولى عليه 


زعت البركة من عمره» وعمله. وقوله. ورزقه. ولما آثرت طاعته في الأرض ما 
أثرت - اي إبليس - نزعت البركة كل محل ظهرت فيه طاعته وكذلك مسكنه لما 

فصل (14): الذنوب تطفئ الغيرة وتميز العبد كالحيوان 
ومن عقوبات الذنوب: أنها تطف من القلب نار الغيرة التى هى لحياته 
وصلاحه كالحرارة الغريزة لحياة جميع البدن» فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما 
فيه من الخبث والصفات المذمومة» كما يخرج الكير خحبث الذهب والفضة 
والحديد» وأشرف الناس وأعلامهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته ور 
الناس» ولهذا كان يِِ أغير الخلق عل الأمة؛ والله سبحانه أشد غيرة منه» كما ثبت فى 

الصحيح عنه بل أنه قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير مني». 
وفي الصحيح أيضاً أنه قال فى خطبة الكسوف: «يا أمة محمد ما أحد أغير 


(1) الفئات: الجماعة الكثيرة العدد. 
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من الله أن يزني عبده أو تزني أمته». 

وفي الصحيح أيضاً أنه قال: «لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» ولا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك 
أثنى على نفسه». فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح 
وبغضهاء وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. والله 
سبحانه - مع شدة غيرته - يجب أن يعتذر له عبده» ويقبل عذر من أعتذر إليه» وأنه 
لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم» ولأجل ذلك أرسل 
رسله وانزل كتبه أعذارا وإنذاراء وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال» فإن 
كثيراً ممن تشتد غيرته من المخلوقين يحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة 
من غير أعذار منه» ومن غير قبول العذر من اعتذار إليه» بل يكون له في نفس الأمر 
عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره؛ وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على 
قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير» ويرى عذراً ما ليس بعذر» حتى 
يعتذر كثيراً منهم بالقدر» وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق» وقد صح عن النبي 
ل أنه قال: «إن من الغيرة ما يحبها الله» ومنها ما يبغضها الله» فالتي يبغضها الله الغيرة 
في غير ريبة» وذكر الحديث. 

وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذرء فيغار في محل الغيرة» ويعذر في 
موضع العذرء ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. 

ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد 

ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له» بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه 
فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته» ومن وافق الله في صفة من صفاته 
قادته تلك الصفة إليه بزمانها وأدخلته على ربه» وأدنته وقربته من رحمته» وصيرته 
محبوباً له» فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء» كريم يحب الكرماء عليم يحب 
العلماء» قوي يحب المؤمن القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حييّ 
يحب أهل الحياء» جميل يحب أهل الجمال» وتر يحب آهل الوتر. 
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ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه 
الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة» فإن الخطرة تنقلب وسوسة. 
والوسوسة تصير إرادة» والإرادة تقوى فتصير عزيمة» ثم تصير فعلاء ثم تصير صفة 
لازمة وهيبة ثابتة راسخة. وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر الخروج من صفاته 
القائمة به. 

والمقصود أنه كما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على 
نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف في القلب جداً حتى لا يستقبح بعد ذلك 
القبيح لا من نفسه ولا من غيره؛ وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك 
وكثيراً من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح» بل يحسن الفواحش والظلم لغيره 
ويزينه له» ويدعوه إليه» ويحثه عليه» ويسعى له في تحصيله؛ ولهذا كان الديوث 
أخبث خلق الله» والجنة عليه حرام» وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له 
فانظر من الذي حملت عليه قلة الغيرة في عهدنا نسأل الله لنا ولهم التوبة المقبولة لا 

وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة» ومن لا غيرة له لا دين له فالغيرة 
تحمي القلب فتحمي له الجوارح» فتدفع السوء والفواحس وعدم الغيرة تميت 
القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع ألية» ومثل الغيرة في القلب مثل 
القوة التي تدفع المرض وتقاومه» فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلاء ولم 
يجد دافعاء فتمكن فكان الهلاك» ومثله مثل صياصي الجاموس” التي يدافع بها عن 
نفسه وولده» فإذا كسرت طمع فيه عدوه. فال عليه الصلاة والسلام «إذا ذهبت 
الغيرة من الرجال والحياء من النساء فلتودع أمتي الإيمان» ولذا حرم الإسلام لحم 
الخنزير نسأل الله العافية. 

فصل (15): المعاصي تذهب الحياء وتضعف الإيمان 


ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب» وهو أصل كل 
خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعه. 


(1) صياصي الجاموس: قرونه. 


فصل (15: المعاصى تذهب الحياء وتضعف الإيمان 89 


وفي الصحيح عنه 4 أنه قال: «الحياء خير كله». 

الحياء كله خيرء وكان ي أشد حياء من العذراء في خدرها انظر الشمائل 

وقال «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت» وفيه تفسيران. 

أحدهما: أنه على التهديد والوعيد» والمعنى من لم يستح فإنه يصنع ما شاء 
من القبائح» إذ الحامل على تركها الحياء فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح 
فإنه يواقعهاء وهذا تفسير أبي عبيدة. 

والثاني: إن الفعل إذا لم تستح من الله فافعله» وإنما الذي ينبغي تركه هو ما 
يستحي منه العبد من الله» وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. 

قال الشافعي رحمه الله: 


إذالم تخشى عاقبة الليالي ولم تسحي فاصنع ما تشاء 


فعلى الأول يكون تهديدأء كقوله تعالى: « أَعمَلُوأْ ما سِنَتُمَ 4 فصلت» وعلى 
الثاني يكون إذناً وإباحة. 

فإن قيل: فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ 

قلت“ لا ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه» لما بين 
الإباحة والتهديد من المنافاة» ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. 

والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد» حتى ربما انسلخ منه 
بالكلية» حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا بإطلاعهم عليه بل كثيرا 
منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل» والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء؛ وإذا 
- وصل العبد إلى هذه الحال لم يبقى في صلاحه مطمع» يعيش المرء ما استحياء 
بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. 


)1( القائل هو الإمام ابن القيم رحمه الله. 


90 فصل (16): المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب 
وإذا زا اليس طلعية وجه ارال قدت من فاع 

وإذا بلغ الحال إلى هذا الحد قبله الشيطان بين عينيه وقال له مرحباً بوج 
لا يفلح. 

والحيا مشتق من الحياة» والغيث يسمى حيا - بالقصر - لأن به حياة 
الأرض والنبات والدواب وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة» فمن لا حياء 
فيه فهو ميت في الدنيا شقى في الآخرة» وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة 
تلازم من الطرفين» وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثاء ومن استحيا من الله 
عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه» ومن لم يستحي من معصيته لم 
يستحي من عفوبتة. 

فصل (16): المعاصي تضعف 2 القلب تعظيم الرب 
توارى بجدران البيوت عن الورى ١‏ وأنت بعين الله لوكنت تنظر 
وتخشى عيون الناس أن ينظرو بها ولم تخش عي الله والله ينظر 

وهذا المكر بعينه: ومن عقوبات الذنوب: أنها تضعف في القلب تعظيم 
الرب عله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد» شاء أم أبى» ولو تمكن وقار الله 
وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه؛ وربما اغتر المغترء وقال إنما 
يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه» لا ضعف عظمته في قلبيء 
وهذا من مغالطة النفس» فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم 
حرماته وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب» والمتجزئون على معاصيه ما 
قدروا الله حق قدره» وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره» ويرجو وقاره ويجله 
من يهون عليه أمره؟ هذا من أمحل المحالء وأبين الباطل» وكفى بالمعاصي عقوبة 
أن يضمحل من قلبه تعظيم الله ¥ » وتعظيم حرمته» ويهون عليه حقه. 
يقضى على المرء في أيام محنته ١‏ حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسن 

ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله كك مهابته من قلوب الخلق» ويهن 
عليهم ومن يهن الله فما له من مکرم» ويستخفون به» كما هان عليه أمره واستخف 


فصل (17): المعاصي تنسي الله 91 
به» فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس» وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق 
وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس» وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع 
أن لا ينتهك الناس حرماته» أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» وأنه أركس 
أربابها بما كسبواء وغطى على قلوبهم؛ فطبع عليها بذنوبهم» أنه نسيهم كما نسوه» 
وأهانهم كما أهانوا دينه» وضيعهم كما ضيعوا أمره ولهذا قال تعالى في آية سجود 
المخلوقات له: ‏ وَمَن بين الله قَمَا لَه من مكرمٍ 4 الحج > فإنهم لما هان عليهم 
السجود له واستحقوا به ولم يفعلوه أهانهم الله فلم يكن لهم من مكرم بعل أن 
أهانهم الله ومن ذا يكرم من أهانه الله؟ أو يهين من أكرمه الله؟ ولقد كان الكثير من 
شباب عصرنا النصيب الأوفر من هذه الصفقة الخاسرة نسأل الله لنا ولهم الرجوع 
بعد الفرار. 


فصل (17): المعاصي تنسي الله 
فياعجبا ندري بناروجنة وليس الذي نشتاق أو تلك نحذر 
إذا لم يكن خوف وشوق ولا حيا فمذذا بقي فينا من الخير يذكر 
وليس لحر صابرين ولابلى فكيف على النيران يا قوم نصبر 
وفوت حنان الخلد أعظم حسرة على تلك وليستحر المتحسر 
اف لاان كلب مزال :ال ها شرولا قمر 
ومن عقوبتها: أنها تستدعي نسيان الله لعبده وترکه» وتخليته بينه وبين نفسه 


مو 


وشيطانه. وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة قال الله تعالى: ۾ يتايها الذير> 
اموا انقو لوقاو عن ذفان بقار وأتقوا لله إن ان كر ينا E‏ 
و ق ا الله فَأَفسَنهُمَ أ تفس وتيك هم آلْفَسِفُورتَ © 4 الحشر. 


فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه» وأخبر أنه 


92 فصل (18): المعاصي تخرج صاحبها من دائرة الإحسان 
عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه» أي أنساه مصالحهاء وما ينجيها من عذابه» 
وما يوجب له الحياة الأبدية» وكمال لذتها وسرورها ونعيمها فأنساه الله ذلك كله 
جزاءاً لما نسيه من عظمته وخوفه» والقيام بأمره» فترى العاصي مهمل لمصالح 
نفسه» مضيعاً لهاء وقد أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه فكان أمره فرطأء قد انفرطت 
عليه مصالح دنياه وأخرته فقد فرط في سعادته الأبدية» واستبدل بها أدنى ما يكون 
من لذة» وإنما هي سحابة صيف أو خيال طيف» كما قيل: 
أو أحلام نوم» أو كظل زائل إن اللبيبٍ بمثلها لا يندع 
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسهء وإهماله لهاء وإضاعته حظها ونصيبها 
من الله» وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأببخس الثمن» فضيع من لا غنى له عنه؛ ولا 
عوض له منه» واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض: 
من لكل شيء إذا ضيعته عوض ومامن الله إن ضيعته عوض 
فالله سبحانه وتعالى يعوض كل ما سواه ولا يعوض منه شيء» ويغني عن 
كل شيء» ولا يغني عنه شيء ويجبر من كل شيء ولا يجبر من شيء ويمنع من كل 
شيء» ولا يمنع منه شيء» فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ 
وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه» فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم» 
فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه» وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. 
فصل (18): المعاصي تخرج صاحبها من دائرة الإحسان 
إا اواك الد ا خخ ووقه وات الى ماق ادك الى تيدر 
وليس يقوم الشكر منك بنعمة ولكن عليك الشكر إن كنت تشكر 
ومن عقوباتها: أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين 
فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصيء فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن 
ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه» بحيث يصير كأنه يشاهده. 
وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلاً عن مواقعتهاء فإذا خرج من دائرة 
الإحسان فإنه صحبة رفقته الخاصة» وعيشهم الهانئ ونعيمهم التام» فإن أراد الله به 


فصل (19): العاصى يفوته ثواب المؤمنين 93 


خير أقره في دا ة عموم المؤمنين» فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة 
الإيمان كما قال النبي #: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» فإياكم إياكم 
والتوبة معروضة بعد. 
فصل (19): العاصي يفوته ثواب المؤمنين 
ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين 
أمنوا فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة منها خير 
لاوا 


7 


فمنها الأجر العظيم ‏ وَسَوَف يُوْتِ أله ألَمُّمِيينَ أُجَرًا عَظِيمًا 4 النساءء ومنها 
الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة « 8 إر. رت الله يْدَافِعُ عن الذي َامَمَُأ4 الحج. 

ومنها استغفار الملائكة وحملة العرش لهم: ولو كملون ا 
حؤله, يِسَبَحونَ يحَمَدِ د زيم وَيؤمِنُونَ به- وَيَسَتَعَْفِرونَ لين ءامثوأ 4 غافر. 

ومنها موالاة الله لهم» ولا يذل من مولاه الله» قال الله تعالى: « اله و 

ا 

ومنها أمره الملائكة بتثيتهم: ظ إِذ يوحى رَبك إلى الملتيكة ا معكم بوا 
EN N‏ 

ومنها: أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم 

ومنها العزة: $ وله الِْرَة وَلِرَسُولِ وَلِلمُؤْمِيِيَتَ وَلكنْ المُنفقيرت لا 
يعَلْمُونَ 4 المنافقون. 

ومنها معية الله لأهل الإيمان: «١‏ 


ي 


ن الله م مَعْ ألمَوْمِيِينَ 4 الأنفال. 


94 فصل (20): المعاصي تضعف القلب 


ص ےو صل 


a‏ ا بو و و ر د 
ومنها الرفعة في الدنيا والاخرة: ‏ يرّفع الله الذين ءامنوا منكم والنرين اوتوا 
لْعِلمَ دَرَجَّسِ4 المجادلة. 
ومنها: إعطاؤهم كفلين من رحمته» وإعطاؤهم نورا يمشون به» ومغفرة 
ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين: « إن أأذيرت ١ءَامَنُوا‏ وَعَمِلُوأْ آلصَّيلِحَتِ سَيَجَعْل 
لهم الزن ودا (©) 4 مريم. 
ومنها: أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف: ١‏ فمن ءَامَنَ وَأصلح فلا خف 
عَلَيمَ ولا هم تحرّئون 4 الأنعام. 
ومنها: أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في 
كل يوم وليلة سبع عشرة مرة. 
ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء: ١‏ قل هو للذ وفوا ي 


صد 
ود يور 


وَشِفَاءٌ والذيت لا ونوت فى ءَاذَانهِمَ َقَرُ وهو عَلَيِهِمَ وتيك يادوت يِن 

والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خيرء وكل خير في الدنيا والآخرة 
فسببه الإيمان وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان فكيف يهون على العبد 
أن يرتكب شيئاً يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه» ولكن لا يخرج من 
دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين 
على قلبه» فيخرجه عن الإسلام بالكلية» ومن ههنا اشتد خوف السلف» كما قال 
بعضهم: أنتم تخافون الذنوب» وأنا أخاف الكفر. 

فصل (20): المحاصي تضعف القلب 


مالي رأيت بني الدنيا قد افتتنوا كأنما هذه الدنيا لهم عرس 


فصل (20): المعاصي تضعف القلب 05 


إذا وصفت لهم دنياهم ضحكوا وإن وصفت لهم أخراهم عبسوا 


ومن عقوباتها: أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة» أو تعوقه أو 
توقفه وتقطعه عن السيرء فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة» هذا إن لم ترده عن وجهته 
إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالبء والقلب إنما 
يسير إلى الله بقوته فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره» فإن زالت 
بالكلية انقطع عن الله أنقطاعاً يبعد تداركه والله المستعان. 

فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضاً مخوفاء أو يضعف قوته ولا 
بد» حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي #: «وهي الهم 
والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين”' وغلبه الرجال» وكل اثنين 
منها قريبان. 

فالهم والحزن قريبان» فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر 
مستقبل يتوقعه أحدث الهم؛ وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. 

والعجز والكسل قريبان» فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن 
كان لعدم قدرته فهو العجز» وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل» والجبن والبخل 
قريبان» فإن عدم النفع منه إن كان بيديه فهو الجبن وإن كان بماله فهو البخل. وضلع 
الدين وقهر الرجال قرينان» فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع 
الدين» وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. 

والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما أنها من 
أقوئ الأسباب الجالبة: الجهد البلاء ودرك الشفاء» وسوء القنضاء: وشسماتة 
الأعداد» » ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله» وتحول عافيته إلى نقمته 
وتجلب جمع سخطه. 


(1) ضلع الدين: ثقله حتى يغلب ويقهر. 


96 فصل (21): المعاصي تزيل النعم وتبدلها بالنقم 
فصل (21): المعاصي تزيل النعم وتبدلها بالنقم 
ا اتاق لسك كاله الأبرار في عقل ولا قرآن 
ومن عقوبات الذنوب: أنها تزيل النعم وتحل النقم» فما زالت عن العبد 
نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب» كما قال سيدنا علي بن أبي طالب ڪه 
(ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلى بتوبة) وقد قال تعالى: « وَمَآ أُصَبَكُم يّن 
مُصِيبَةٍ فَِمَا كُسَبَتَ أَيَدِيكر وَيَعْفوأ عن كثِير © 4 الشورى. وقال تعالى: « ذَالِكَ 
بار الله لَمَ يك مُغَيرَا َعَم فق انق قن توويتة ا شمية 6 الأبفال» 
فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو 
الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصیته» وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب 
سخطه» فإذا غير» غير عليه» جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد» فإن غير المعصية 
بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية» والذل بالعز» وقال تعالى: « إن الله لا يرما 


قد > 


a آ راد آله بوم س٤ا قلا مر لَه ل دن‎ SS 
وال 4 الرعد.‎ 

وفي بعض الآثار الإلهية» عن الرب تبارك وتعال أنه قال: (وعزتي وجلالي 
لا يكون عبد من عبيدي على ما أحبء ثم ينتقل عنه إلى ما آكره إلا انتقلت له مما 
يحب إلى ما يكره؛ ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب 
ااا كوم إلى هنا جت 

ولقد أحسن القائل: 
اا فى تعيب ة رفيا واا ا ا 
وحطها بطاعة رب العباد 2 ف ربالع باد سريع النقم 
وإياك والظلم مهما استطعت ٠‏ فظلمالع باد شديدالوخم 
وسافر بقلبك بين الورى ‏ لتصبر آأثارمن قدظلم 


1 
هو 
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فتلك مساكنهم بعلهم ش هود عليهم» ولاتتهم 
وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قدقصم" 
فكم تركوامن جنان ومن قصوره وأخرى عليهم أطلم” 
صلوا” بالجحيم وفات النعيم ‏ وكانالنذي نالهم كالحلم 
فصل (22): المعاصي تلقى الرعب والخوف بے القلوب 
يزيد التقي ذا الحسن حسناً وبهجة وأما المعاصي فهي للحسن تسلب 
وتكسب نور الوجه بعد بهائه ٠‏ وتكسوه قبحاثم للقلب تقلب 
ومن عقوباتها: ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي 
فلا تراه إلا خائفاً مرعوباًء فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من 


الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل 
جانب» فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانأء ومن عصاه انقلبت مآمنه 
مخاوف» فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر» إن حركت الباب قال: 
جاء الطلب» وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيراً بالعطب» يحسب أن كل 
صيحة عليه» وکل مكروه قاصداً إليه» فمن خاف الله آمنه من كل شيء؛ ومن لم 
يخف الله أخافه من كل شيء. 
بذا قضى الله بين الناس مذ خلفوا أن المخاوف والإجرام في قرن 
فإن كنت قد أوحشتك الذنوب ١‏ فاعهاإذا شتت واستاأنس 
ومن عقوباتها: أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب» فيجد المذنب نفسه 
مستوحشاًء قد وقعت الوحشة بينه بين ربه» وبين الخلق وبين نفسه» وكلما كثرت 
الذنوب اشتدت الوحشة» وأمدٌ العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيب العيش 
عيش المستأنسين» فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف 


(1) قصم: من قاصمة الظهرء أي أنه يضعف القوة. 


60 صلوا: احترقوا. 


والوحشة لعلم سوء وعظيم غبنه» إذ باع نس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة 
المعصية ومرارتها وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له» كما قيل. 

وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه» فكلما اشتد 
القرب قوى الأنسء والمعصية توجب البعد من الربء وكلما ازداد البعد قويت 
الوحشة ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهماء وإن كان ملايساً 


له قریبا منه» ويجد أنساً وقرباً بينه وبين من يحبء وإن كان بعيداً عنه» والوحشة 
سببها الحجاب» وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة: فالغفلة توجب الوحشة 
وأشد منها وحشة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك والكفرء ولا تجد أحداً 
ملاسا ا فين ذلك إلآ ولرد الا منت ما اة جيه فطل ال 
وجهه وقلبه» فيستوحش ويستوحش منه. 
فصل (23) المعاصي تمرض القلوب وبمرضه يشقى 
العبد و لا بسعد 


ومن عقوبتها: أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه 
فلا يزال مريضاً معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه» فإن تأثير الذنوب 
في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان بل الذنوب أمراض القلوب وداؤهاء ولا 
دواء لها إلا تركهاء وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى 
تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكون 
صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا 
بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاها مخالفته» فإن استحكم المرض قتل أو كا 
وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه» فكذا يكون قلبه في هذه الدار 
في جنة عاجلة؛ لا يشبه نعيم أهلها نعيماً ألبته» بل التفاوت الذي بين النعيمين 
كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه 
هذا وهذاء ولا تحسب أن قوله تعالى: ١‏ إن الْأَبرَارَ لف تعِيمٍ © وَإِنَّ الْفُجَارَ لنى 
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صي دمرس : 
سرس ي رل ار ا س 


الثلاثة - الثلاثة هم كذلك - أعنى دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار - فهؤلاء في 
القلب؟ وأى عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدرء وإعراضه 
عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبه؟ وکل 
من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوءَ العذاب» فكل من أحب شيئا غير الله 
عذب به ثلاث مرات فى هذه الدار» فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصلء فإذا 
حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه 
وأنواع «من العذاب فى هذه» المعارضات فإذا سلبه اشتد عليه عذابه» فهذه ثلاثة 
أنواع من العذاب في هذه الدار. 


وأما في البرزخ: فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده» وألم فوات 
ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده» وألم الحجاب عن الله» وألم الحسرة التي 
تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظرة ما يعمل 
الهوان والديدان في أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر» حتى يردها الله إلى 
أجسادهاء فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرء فأين هذا من نعيم من 
يرقص قلبه طرباً وفرحاً وأنساً بربه» واشتياقاً إليه» وارتياحاً بحبه» وطمأنينة بذكره؟ 
حتى يقول بعضهم في حال نزعه» واطرباه» ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا الحال» إنهم لفي عيش طيب» ويقول الآخر: مساكين أهل الدنياء خرجوا منها 
وماذا قوا لذيذ العيش فيهاء وماذا قوا أطيب ما فيهاء ويقول الآخر: لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالد وناعليه بالسيوف» ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن» وغبن كل الغبن في هذا العقد» وهو 
يرى أنه قد غبن» إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقوّمين. 

فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريهاء وثمنها جنة المأوى» والسفير الذي 


100 0 فصل (24): المعاصي تعمي البصيرة 


جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول # وقد بعتها 
بغاية الهوان» كما قال القائل: 


كيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المكانين تنزل 
إذا كات هدا قعل عضيل ف فمن ذاله من بعد ذلك يكرم؟ 

« ومن يرن آله هَمَا لَه ن مُكرِمٍ إِنَ لَه يَفعَلُ ما شآ 4 الحج. 

فصل (24): المحاصي تعمي البصير م 

ومن عقوباتها: أنها تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره» وتسد طرق العلم» 
وتحجب مواد الهداية. 

وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل" إني أرى الله 
تعالى قد ألقى عليك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحلء وظلام المعصية يقوى حتى يصير 
القلب في مثل الليل البهيم» فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره؛ كأعمى خرج 
بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب» فيا عزة السلامة» ويا سرعة العطب» ثم 
تقوى تلك الظلمات» وتفيض من القلب إلى الجوارح» فيغشى الوجه منها سواد 
بحسب قوتها وتزايدهاء فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ» فامتلاً القبر ظلمة» 
كما قال النبي 26: «إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمةء وإن الله منورها بصلاتي 
عليهم» فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علواً ظاهراً يراه كل أحد؛ 
حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة” فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا 
بأجمعها من أولها إلى أخرهاء فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن؟ 
إنما هو ساعة من حلم! فالله المستعان. 


زم المخايل: الإماراك»بواتحدها اة 
(2) الحممة: بفتحات: الفحم. 


فصل (25): المعاصي تصغر النفوس 101 
فصل (25): المعاصي تصغر النفوس 
ومن عقوباتها: أنها تصغر النفس وتقمعهاء وتدسيها وتحقرها حتى تكون 
أصغر من كل شيء وأحقره كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرهاء قال تعالى: « قد 
كلح من ركنا وَقَدَ حاب من دَسَّهَا و 4الشمس» والمعنى: قد افلح من كبرها 
وأعلاها بطاعة الله وأظهرهاء وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. 
ANE a e‏ 
فالعاصي يدس نفسه في المعصية» ويخفى مكانهاء يتوارى من الخلف من سوءِ ما 
يأتي به» قد انقمع عند نفسه عند الله وانقطع عند الخلق» فالطاعة والبر تكبر النفس 
وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه» ومع ذلك فهي أذل 
شيء وأحقره وأصغره لله تعالى وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنموء فما 
صغر مثل معصية الله» وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. 
فصل (26): العاصي 2 سجن الشيطان 
لا يأمن الدهر إلا الخائن البصر من ليسيعقل مايأتي ومايذر 
ما يجهل الرشد من خاف الاله ومن أمسى وهمته في دينه الفكر 


ومن عقوباتها: أن العاصي دائماً في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود 


هواه فهو أسير مسجون مقيد. ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له. 
ولا سجن أضيق من سجن الهوىء ولا قيد أصعب من قيد الشهوة؛ فكيف يسير 
إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ 

وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده ومثل القلب 
مثل الطائر كلما علا بعد عن الآفات» وكلما نزل احتوشته الآفات» وفي التحديث: 
«الشيطان ذئب الإنسان» وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة 
العطب» فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد وإنما يكون 


102 فصل (27): المعاصي تسقط الكرامة 


بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة» وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من 
الذئب» وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك» فأسلم ما تكون الشاة إذا 
قربت من الراعي» وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم؛ وهي ابعد من الراعي. 

وأصل هذا كله: أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع 
وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات» والبعد من الله مراتب» بعضها اشد من بعض 
فالغفلة تبعد القلب عن الله» وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة» وبعد البدعة أعظم 
من بعد المعصية وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. 

فصل (227: المعاصي تسقط الكرامة 

قال الشيخ حفصي عبد الرحمان في قصيدة» زهو أهل الوقت: 
الل الل ايا لل يي وولدي من فعل هذاالجيل 

ومن عقوباتها: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه» فإن 
أكرم الخلق عند الله اتقاهم» وأقربهم منه منزلة أطوعهم له وعلى قدر طاعة العبد له 
تكون منزلته عنده» فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه» فأسقطه من قلوب عباده. 
وإذا لم يبق له جاه عند الخلق» وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك» فعاش بينهم 
أسوأ عيش: خامل الذكرء ساقط القدرء زرىٌ الحال؛ لا حرمة له» ولا فرح له ولا 
سرورء فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن. ولا 
سرور معه ولا فرح» وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ 

ومن أعظم نعم الله على العبد: أن يرفع له بين العالمين ذكره» ويعلي قدره. 
ولهذا حص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم» كما قال تعالى: « وَآَذْكْر عِبَدَآ 
يرهم وَإِسَحَقَ ويَحْقُوب أؤلى الْأيَدى وَالأَتِصَرٍ © إا أَخْلَصْنَهُم يخَالِصَةٍ ؤِكْرَى 
دار © 4 ص. أي خصصناهم بخصيصة. وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في 
هذه الدار» وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 


حيث قال: « وَآجَعَل لى لِسَانَ صِدّقٍ فى الأآخْرِينَ 29 4 الشعراء وقال سبحانه وتعالى 


فصل (28): المعاصي مجلبة للذم 163 
فق ل ا 011 


عنه وعن نبيه « وَوَهَبَنَا ّم مِّن رَحْمَََا وَجَعَلَا هُمَ لِسَانَ صِدّق عَلِيّا © 4 مريم؛ وقال 
لنبيه 6: « وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ © 4 الشرح» فإتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب 
مراتبهم من طاعتهم ومتابعتهم» وكل من خالفهم فإنه يعيد من ذلك بحسب 
مخالفتهم ومعصيتهم. 
فصل (28): المعاصي مجلبة للذم 

حف اللة وانظر في صحيفتك التي حَوّث كلما قدمته من فعَالِكَا 
فقد خط فيها الكتبان فأكثرا ‏ ولم يبقإلاأنيقولا فذلكا 
وواله ما تدري إذا مالقيتها أتوضع في يمناك أو في شمالكا 
ولا تحسبن المرء يبقى مخلدا فماالناس إلا هالك فايك هالكا 

ومن عقوباتها: أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف» وتكسره أسماء 
الذم والصغارء فتسلبه اسم المؤمن» والبر» والمحسن» والمتقي» والمطيع» والمنيب» 
والوالي» والصالح» والعابد»ء والخائف» والأواب» والطبيب» والمرضي ونحوهاء 
وتكسوه اسم الفاجرء والعاصي» والمخالف» والمسيء والمفسد» والخبيث؛ 
والمسخوط والزاني» والسارق» والقاتل» والكاذب» والخائن» واللوطي» وقاطع 
الرحمء والغادر وأمثالهاء فهذه أسماء الفسوق و ظ بد e‏ الإيمن 4 
الحجرات. الذي يوجب غضب الديان» ودخول النيران» وعيش الخزي والهوان»› 
وتلك: أسماء تورجب رضاء الرحمن» ودخول الجنان» وتوجب شرف المسمى بها 
على سائر نوع الإنسان» فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء 
وموجباتها لكان في العقل ناه عنهاء ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك 
الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بهاء ولكن لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لنا 
منع» ولا مقرب لما باعد» ولا مبعد لمن قرب ١‏ ومن ين آله هما لَه ِن مُكرمٍ إِنَ لَه 


يَفْعَلٌ ما يَشَاءٌ 4 الحج. 
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: 2 
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قال الشيخ حفصي عبد الرحمان فى قصيدة» زهو أهل الوقت 
يبدي الأ سف ومنئة يكت وإن تک لحمو 49ل وى 
فذادليل مطموس البصيره مصيبة في وقتناكثيره 

ومن عقوباتها: أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل» فلا تجد عاقلين 
أحدهما مطيع لله والأخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكملء وفكره أصح. 
وتاي و و رايا تب و مرا ا مع أولى العقول 
والألباب كقوله تعالى: « وَاتقو ن يتأؤلى الألَبَب 4 البقرة» وقوله: < انوا الله يتأؤى 
الألبب لہ تَفْلِحُوت 4 المائدة» وقوله تعالى: $ وَمَا يدر إل أولوأ الألبّب » 
البقرة» ونظائر ذلك كثيرة. 

وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره» وهو 
يعلم أنه يراه ويشاهده؟ فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه» ويستغني بنعمه على 
مساخطه» ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له» وإيعاده من قربه» وطرده عن 
بابه» وإعراضه عنه وخذلانه له» والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه» وسقوطه من عينه: 
وحرمانه روح رضاه وحبه؛ وقرة العين بقربه والفوز بجواره» والنظر إلى وجهه في 
زمرة أوليائه» إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة» وأضعاف أضعاف 
ذلك من عقوبة أهل المعصية. 

فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهرء ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن؛ 
على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم» بل هو سعادة الدنيا والآخرة» ولولا العقل 
الذي تقو تقوم به عليه حجة لكان بمنزلة المجانين» بل قد تكون المجانين أحسن حالاً 
منه وأسلم عاقبة» فهذا من هذا الوجه. 

وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيش فلولا الاشتراك فى هذا النقصان 
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لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصيناء ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. 

وا عه ل جك الل للت أن طرق فصل اة واا 
والسرور وطيب العيش إنما في رضاء من النعيم كله في رضاه. والألم والعذاب كله 
في سخطه وغضبه» ففي رضاه قرة العين» وسرور النفوس» وحياة القلوب» ولذة 
الأرواح» وطيب الحياة» ولذة العيش» وأطيب النعيم» ما ووزن منه مثقال ذرة بنعيم 
الدنيا لم يف به» بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما 
فيها عوضاً منه» ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيهاء 
ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم 
والأحزان والمعارضات» بل قد حصل على النعيمين وقد ينتظر نعيمين آخرين أعظم 
منهماء وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام؛ فالأمر كما قال تعالى: ظ إن تَكُوتُوأ 
1 3 
تَأَلَمُونَ فَإِنَهُرْ يَألَمُونَ كما تَأَلْمُونَ وَترَجُو مِنَ أله ما لا يَرَجُوتَ 4 النساء 
فلا إله إلا الله» ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر» والمسك بالرجيع» ومرافقة الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين 
غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. 

فصل (30): المعاصي توجب القطيعة بين العبد والرب 
ركب فاسان ا برد الى ا ا تاهب 

ومن أعظم عقوباتها: أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى 
وإذا وقعت القطيعة انقطعت عليه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر» فأي فلاح 
وأي رجاءء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخيرء وقطع ما بينه وبين وليه 
ومولاه الذي لا غنى عنه طرفة عين ولا بدل له منه» ولا عوض له عنه واتصلت به 
لمات لفو ورها ها دوين الس لدو دقر ااه عدوي e‏ 
تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. 

قال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن 
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أعرض الله عنه تولاه الشيطان» وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان» وقد قال 1 


« وَإِذْ فلا لِلمَلَتيکة آَسَجُدُوا لِدَدَمَّ فَسَجَدُوا إل إِتليسَ کان م مِنَ الجن فَفَسَقَ عن أَمْرِ ريي 
خد وه ودره اولي من دون وهي لَه عدو ب 0 بنَسَ لِلطَيلمِينَ بَدَلاً © 4 الكهف. 
يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره» وفضلته على غيره» فأمرت 
ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريماً له وتشريفاء فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه. 
فعصى أمري» وخرج عن طاعتي» فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته 
أولياء من دوني» فتطيعونه في معصيتي» وتولونه في خلاف مرضاتي»› وهم أعدى 
عدو لكم؟ فواليتم عدوي وقد أمرتم بمعاداته» ومن والى أعداء الملك كان هو 
وأعداءه عنده سواء» فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة 
أوليائه» وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال وهذا لو لم 
يكن عدو الملك عدوا لكم» فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة» والعداوة التي 
بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي 
عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة 
بقوله: ( وهم لَكُمَ عَدُوٌ 4 كما نبه على قبحها بقوله: « فَفَسَقَ عن أُمر رَبَهِمَ 4 فتبين أن 
عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته» فما هذه الموالاة؟ وما 
هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. 

ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب» وهو 
أني عاديت إبليس إذا لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي» فكانت معاداته لأجلكم ثم 
كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبيتكم عقد المصالحة. 

فصل (31): المعاصي تمحق البركة 

حك فشك نكن غر انها . ونس سو رات الاس لتا 

ومن عقوباتها: أنها تمحق بركة عق #:وتركة الرزف» E‏ 
العمل» وبركة الطاعة. 
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وبالجملة تمحق بركة الدين والدنياء فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه 
ودنياه ممن عصى الله وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصى | لخلق. قال الله 
5 ودر SEE‏ ا ا ار دف a‏ ام 21 رس 3 TE‏ 6 
تعالى: « وَلَوَ أن اهل الْقَرَئ ءَامَبُو وَآنّقَوَاْ لَفتَحَنا عَلَهِم ركسو مِنَ آلسَّمَاءٍ وَالأرض » 
الأعراف» وقال تعالى: < َالو E‏ ا ية لأسَقَيهُم ما عَدَقَا © افيه 
فيه 4 الجن» وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

وفي الحديث «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله واجملوا في الطلب» فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته» 
وإن الله جعل الروح والفرح في الرضى واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط». 

وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد «أنا الله إذا رضيت 
باركت وليس لبركتي منتهى» وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد». 

وليست سعة الرزق والعمل بكثرته» ولا طول العمر بكثرة الشهور 

وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته» ولا حياة لمن أعرض عن الله 
واشتغل بغيره» بل حياة البهائم خير من حياته» فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه؛ 
ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده» والإنابة إليه» والطمأنينة 
بذكره» والأنس بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنه بما تعوض 
مما فى الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضاً عن هذه الحياة» فمن كل شىء يفوت 
العبد عوضء وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء ألبته» وكيف يعوض الفقير بالذات 
عن الغنى بالذات» والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحى الذي لا 
يموت» والمخلوق عن الخالق» ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته ألبته عمن 
غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ وكيف يعوض من لا يملك 
مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ ) 
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وإنما كانت معصية الله سبحانه لمحق بركة الرزق والأجلء لأن الشيطان 
موكل بها وبأصحابهاء فسلطانه عليهم» وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه 
وکل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقه» ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى 
عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماعء لما في مقارنة اسم الله من البركة؛ 
وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة» ولا معارض له وكل شيء لا يكون الله 
فبركته منزوعة» فإن الرب هو الذي يبارك وحده» والبركة كلها منه» وكل ما نسب 
إليه مبارك» فكلامه مبارك» ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك» وبيته 
الحرام مبارك» وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة» وصفها بالبركة في ست 
آيات من كتابه» فلا مبارك إلا هو وحده ولا مبارك إلا ما نسب إليهء أعني إلى 
ألوهيته ومحبته ورضاه» وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه» وکل ما باعده 
من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه» ولا خير فيه وكل ما كان 
قريباً من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. 

وضد البركة اللعنة» فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله» أو عمل لعنه الله 
أبعد شيء من الخير والبركة» وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا 
بركة فيه ألبته» وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه» فكل ما كان من جهته 
فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به» فمن ههنا كان للعاصي أعظم تأثير في 
محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل» وكل وقت عصيت الله فيه» أو مال 
عصى الله به» أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه؛ ليس له» فليس له من 
عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع ولهذا فمن الناس من يعيش في 
هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء ويكون عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوهاء كما أن 
منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا 
يبلغ ألف درهم أو نحوهاء وهكذا الجاه والعلم. 


فين الترمذي عنه يه «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله كك وما ولام 
وعالم أو متعلم». وفى أثر آخر «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله » فهذا 
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هو الذي فيه البركة خاصة: والله المستعان. 
فصل (32): المعاصي تجعل صاحبها ب2 السفلة 

شر الناس من يعيب الناس مشتغلاً ١‏ مثل الذباب يُراعي موضع العلل 

ومن عقوباتها: أنها تجعل صاحبها من السفلى بعد أن كان مهيئاً 
لأن يكون من العلية» فإن الله خلق خلقه قسمين» علية وسفلة» وجعل عليين 
مستقر العلية» وأسفل سافلين مستقر السفلة» وجعل أهل طاعته الأعليين في 
الدنيا والآخرة» وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة» كما جعل أهل 
طاعته أكرم خلقه عليه» وأهل معصيته أهون خلقه عليه» وجعل العزة لهؤلاء 
والذلة والصغار لهؤلاء» كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن 
عمرو عن النبي ك أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» فكلما عمل 
العبد معصية نزل إلى أسفل درجة؛ ولا يزال في نزول حتى يكون من 
الأسفلين» وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة؛ ولا يزال في ارتفاع حتى 
يكون من الأعلين. 

وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من 
وجه» وأيهما كان أغلب عليه كان من أهلهء فليس من صعد مئة درجة ونزل 
درجة واحدة كمن كان بالعكس. 

ولكن يعرض ههنا للنفوس غلط عظيم؛ وهو أن العبد قد ينزل 
نزولا يميد اعد مبنا سن المقرق وال رت عا ن الا و رض نالا 
يفي صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد» كما في الصحيح عن النبي # 
أنه قال «إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 
أبعد مما بين المشرق والمغرب». 

فأي صعود يوازي هذه المنزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان» ولكن 
من الناس من يكون نزوله إلى عقله» فهذا متى استيقظ من عفلته عاد إلى 
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درجته» أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. 

ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانه على الطاعة؛ 
فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته. وقد لا يصل إليهاء وقد 
يرتفع عنهاء فإنه قد يعود أعلى همة مما كان» وقد يكون أضعف همة» وقد 
تعود همته كما كانت. 

ومنهم من يكون نزوله إلى معصية؛ إما صغيرة أو كبيرة» فهذا قد 
يحتاج في عودة إلى توبة نصوح» وإنابة صادقة. 

واختلف الناس: هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيهاء بناء 
على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه» فكأنه لم يكن أولا 
يعودء بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته 
فإنه لا يصل إليها. 

قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعداً باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي 
عصى فيه لصعود آخرء وارتقاء تحمله أعماله السابقة بمنزلة كسب الرجال 
كل يوم بجملة ماله الذي يملكه» وكلما تضاعف المال تضاعف الربح» فقد 
راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله» فإذا استأنف العمل 
استأنف صعوداً من نزول» وكان قبل ذلك صاعداً من أسفل إلى أعلىء 
وبينهما بون عظيم. 

قالوا: ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في شملين لا نهاية لهماء 
وهما سواءء فنزل أحدهما إلى أسفل» ولو درجة واحدة. ثم استأنف 
الصعود» فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكماً 
مقبولأ فقال: مثل درجته» ومنهم من لا يصل إلى درجته. 

قلات" وهذا بحسب قوة التوبة» وكمالهاء وما أحدثته المعصية 
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للعبد من الذل والخضوع والإنابة» والحذر والخوف من الله والبكاء من 
خشية الله فقد تقوى هذه الأمور» حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته؛ 
ويصير بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» فهذا قد تكون الخطيئة في حقه 
رحمة» فإنها نفت عنه داء العجب» وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله. 
ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه» وعرفته 
قدره» وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له» وإلى عفوه عنه 
ومغفرته له» وأخرجت من قلبه صولة الطاعة» وكسرت أنفه أن يشمخ أو 
يتكبر بهاء أو یری نفسه بها خيراً من غيره» وأوقفته بين يدي ربه موقف 
الخطافين المذنين تاكن الراس جين يدق رنه مستجيبا مته حائفا وجلا 
محتقراً لطاعته» مستعظماأ لمعصيته» قد عرف نفسه بالنقص والذم وربه 
متفرد بالكمال والحمد والوفاء . 


أي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه» ورأى نفسه دونهاء ولم 
يرى أهلأء وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى 
مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره؛ ولا أدنى جزء منه» فإن 
ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات فضلاً عن هذا العبد الضعيف 
العاجزء فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منهء الكبير 
الذي لا شيء أكبر منه» الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل المنعم بجميع أصناف 
النعم دقيقها وجليلها - من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعهاء فإن مقابلة العظماء 
الأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافرء وأرذل الناس 
وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل» فكيف بعظيم السماوات والأرض» وملك 
السماوات والأرض» وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه؛ 
ومغفرته سبقت عقوبته» لدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به 
E‏ د سي ع وبي الل امنا قال الله تعالى: 


a‏ م 


+ + إن ) الله يمسك ميىك أَلسَّمَيوتِ وَالَأَرْض أ توو وَلبن رال إن ا a‏ 
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عدو ند كانَ حَلِيمًا غَفُورًا 2 4 فاطر 

فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما "الحليم والغفور" كيف تجد 
تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات 
والأرض؟ 

ا 5 ا 


وَتَنشّق الأ لَأَرَض وَعَيدٌ ابال هَدَّا (2) 4 مريم. 

وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه» وخالفا فيه 
نهيه» ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد 
ارتكبه» وخالف فيه أمره» ونحن معاشر الحمقى كما قيل: 
نصل الذنوب إلى الذنوب» ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد 
ولقد علمنا ما أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد 

والمقصود: أن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة وأرفع 
درجة» وقد تضمنت الخطيئة همته وتوهن عزمه» وتمرض قلبه» فلا يقوى دواء 
التوبة إعادته إلى الصحة الأولى؛ فلا يعود إلى درجته» وقد يزول المرض بحيث 
تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. 

هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية» فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل 
إيمانه» مثل الشكوك والريب والنفاق» فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا 
بتجديد إسلامه. 
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إني بليت بأربع ماسلطوا إلا لأجل ش قاوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 


)1( يتفطر ل يتسففة : 
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ومن عقوباتها: أنها تجترئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه أصناف 
المخلوقات فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف 
والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه» فتجترئ عليه 
الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا" وتجترئ عليه شياطين الأنس بما تقدر 
عليه من أذاه في غيبته وحضوره» ويجترئ عليه خدمه وأولاده وجيرانه حتى 
الحيوان البهيم. 

قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي» 
وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله 
وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستضعف عليه فلو أرادها لخير تطاوعه ولم تنقد 
له» وتسوقه إلى ما فيه هلاكه» شاء أم أبى» وذلك أن الطاعة حصن الرب تبارك 
وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين» فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق 
وغيرهمء وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس 
عليه» وليس له شيء يرد عنه» فإن ذكر الله وطاعته» واللصدقة» وإرشاد الجاهلء 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقاية ترد عن العبد» بمنزله القوة التي ترد 
المرض وتقاومه فإذا اسقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك» فلا بد للعبد 
من شيء يرد عنه؛ فإن موجب السيئات والحسنات كان الرد أقوى كما تقدم» فإن الله 
يدافع عن الذين آمنواء والإيمان قول وعمل» فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع والله 
المستعان» 
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يا منفق العمر في حرص وفي طمع إلى متى قد تولى وانقض العمر 
إلى متى ذا التمادي في الضلال أما 2 تثنيك موعظة لو ينفع الذكر 


بادر متاباً عسى ما كان من زلل ‏ وما اقترفت من الأثام يغتفر 


(1) يؤزه أزاً: تدفعه دفعا شديدا. 
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ومن عقوباتها: أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه؛ فإن كل أحد 
يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده» وأعلم الناس أعرفهم بذلك 
على التفصيل» وأقواهم وأكيسهم من قوى على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه 
وكفها عما يضره؛ وفي ذلك تفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم» فأعرفهم من 
كان عارفاً بأسباب السعادة والشقاوة» وأرشدهم من آثر هذه على هذه» كما أن 
أسفههم من عكس الأمرء والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في 
تحصيل هذا العلم» وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى 
المنقطع» فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم» وعن الاشتغال بما هو أولى به 
وأنفع له في الدارين» فإذا وقع مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه 
وجوارحه؛ وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا 
ينجذب مع صاحبه إذا جذبه» فعرض له عدو يريد قتله» فوضع يده على قائم سيفه 
واجتهد ليخرجه» فلم يخرج معه» فدهمه العدو وظفر به» كذلك القلب يصداً 
بالذنوب ويصير مثخناً بالمرض» فإذا احتاج إلى محاربة العدو ولم يجد معه منه 
شيء والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه» والجوارح تبع للقلب» فإذا لم يكن 
عند مالكها قوة بها فما الظن بها؟ 

وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعفء أعني النفس 
المطمئنة» وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسدء وكلما قويت هذه ضعفت تلك؟ فيبقى 
الحكم والتصرف للإمارة» وربما ماتت نفسه المطمئنة موتاً لا يرتجي معه حياة: 
فهذا ميت في الدنياء ميت في البرزخ» غير حي في الآخرة حياة ينتفع بهاء بل حياته 
حياة يدرك بها الألم فقط. 

والمقصود: إن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه 
وجوارحه عما هو أنفع شيء له فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه 
والجمعية عليهء والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه» ولا يطاوعه لسانه لذكره. 
وإن ذكر بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه» فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر 
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الذكرء ولا ينحبس القلب واللسان على المذكورء بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه 
ساه غافل» ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه» 
وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي» كمن له جنديد فعون عنه الأعداء فأهمل جنده 
وضيعهم وأضعفهم» وقطع أخبارهم» ثم أراد منهم عند هجوم العدو أن يستفرغوا 
وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. 

هذاء وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر» وهو أن يخونه قلبه ولسانه 
عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى» فربما تعذر عليه النطق بالشهادة» كما شاهد 
الناس كثيراً من المحتضرين أصابهم ذلك» حتى قيل لبعضهم: قل «لا إله إلا الله» 
فقال: آه آى لا أستطيع أن أقولهاء وقيل لآخر: قل «لا إله إلا الله» فقال: شاه رخ 
غلبتك ثم قضى؛ وقيل لآخر: قل «لا إله إلا الله» فقال: 


يارب قائله يوماء وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب؟ 


ثم قضى» وقيل لآخر: قل «لا إله إلا الله» فجعل يهذي بالغناء» ويقول تانتا 
تنتناء حتى قضى» وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعني ما تقول» ولم أدع معصية إلا 
ركبتهاء ثم قضى ولم يقلهاء وقيل لآخر ذلك» فقال وما يغنى عني وما أعرف أني 
صليت لله صلاة؟ ولم يقلهاء وقيل لآخر ذلك؛ فقال: هو كافر بما تقول» وقضي› 
وقيل لآخر ذلك» فقال: كما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنهاء وأخبرني من 
حضر بعض الشحاذين” عند موته» فجعل يقول: لله فلس» لله» فلس لله حتى قضى؛ 
وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده» وجعلوا يلقنونه «لا إله 
إلا الله» وهو يقول: هذه القطعة رخيصة:» هذا مشتري جيد» هذه كداء حتى قضى. 


وسبحان الله! كم شاهد الناس من هذا عبرا؟ والذي يخفي عليهم من أحوال 


)1( شاه» ورخ: اسمان لحجرين من أحجار الشطرنج› لأنه كان فى حياته مفتوناً بلعبه. 
(2) الذي أخبر هو الإمام» الشحاذين: في المنجد في اللغة والإعلام: الشحاذء جمع شحاذة 
بنظره أو حدده إليهم. ش 
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المحتضرين أعظم وأعظم» فإذا كان العبد في حال حضور دهنه وقوته وكمال إدراكه 
قد تمكن منه الشيطان» واستعمله فيما يريده من معاصي الله» وقد أغفل قلبه عن 
ذكر الله تعالى»؛ وعطل لسانه عن ذكره» وجواره عن طاعته» فكيف الظن به عن 
سقوط قواه؛ واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وجمع الشيطان له كل 
قوته وهمته» وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العملء 
فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو في تلك الحال» 
فين ار سات هن الل فهناك « يبت آله الست ءَامَمُو بِالْقَوَلٍ لكات فى الخيرة 


3 


ادنيا وفى ال خر : ْضل آل اليرت َل آل تا نآ ج ) إبراهيه 

فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه 
وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه من الله تعالى غافل عنه» متعبد لهواه» أسير لشهواته 
ولسانه يابس من ذكره؛ وجوارحه معطلة من طاعته» مشتغل بمعصيته» أن يوفق 
للخاضة الح 

وقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين» وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا 
توقيعاً بالأمان « اَم لَكُمْ أَيْمَنّْ عَلَيَنَا بَِعَةُ إل يَوْمِ َلْقيْسَةٍ إِنّ كم ت َكُبُونَ ري 
سَلَهُمْ أيهم بِذَالِكَ رَعِمٌ © 4 القلم. كما قيل: 
يا آمنا مع قبح الفعل منه أهل أتاك توقيعأمنأنت تملكه 
جمعت شيئين: أمنأ واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه 
والمحسنون على درب المخاوف قد سارواء وذلك درب لست تسلكه 


من السفيه إذا بالله؟ أنتء أم المغبون في البيع غبناً سوف تدركه 
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قال صاحب الهلالية: 
واعالم بأن أكدرالذنوب 2 يكشف نور العلم في القلوب 
ألا ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضاك في اصطباح 

ومن عقوباتها: أنها تعمي القلب» فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد» وقد 
تقدم بيان أنها تضعفه ولا بدء فإذا عمى القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته 
على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. 

فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» وإيثاره 
عليه» وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت 
منازلهم في هذين الأمرين» وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله 
تعالى: $ وَآَذْوُرْ عِبَدَنَآ إتَرهِمَ وَإِسَحَقَ وََعَقُوبَ أؤلى الأَيَدِى وَالْأَبَصَرٍ 2) 4 ص؛ 
فالأيدي: القوة في تنفيذ الحق» والأبصار: البصائر في الدين» فوصفهم بكمال إدراك 
الحق وكمال تنفيذه» وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام» فهؤلاء أشرف 
الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى. 

القسم الثاني: عكس هؤلاء» من لا بصيرة له في الدين» ولا قوة 
على تنفيذ الحق» وهم أكثر هذا الخلقء وهم الذين رؤيتهم قذى العيون 
وحمى الأرواح» وسقم القلوب» يضيقون الديار» ويغلون الأسعار ولا 
يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. 

القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به» ولكنه ضعيف لا قوة 
له على تنفيذه» ولا الدعوة إليهء وهذا حال المؤمن الضعيف» والمؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله منه. 

القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في 
الدين يكاد يميز بين أولياء الرحمة وأولياء الشيطان» بل يحسب كل سوداء 


- 


ثمرة» وكل بيضاء شحمة» يحسب الورم شحماء والدواء النافع سما. 
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وليس في هؤلاء من للؤمامة في الدين؛ ولا لحر لمم 
القسم الأول» قال الله تعالى: : « وَجَعَلنا مِم أَيِمَةٌ e‏ ا و ڪانواً 
ايتا يوقنون (5 4 السجدة؛ فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الأئمة في 
الدين وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين» وأقسم بالعصر - 
الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين - على أن من عداهم فهو من الخاسرينء 
فقال تعالى: « وَآلْعَصَرِ (© إن لسن لِنى خْسْرٍ © إل آلَذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ 
وَنْوَاصَوَأ بالْحَقْ وَنَوَاصَوَأ بآلصَّبَرٍ © 4 العصرء ولم يكتف منهم بمعرفة الحق 
والصبر عليه» حتى يوصي بعضهم بعضاً به» ويرشده إليه» ويحضه عليه. 

وإذا كان من عدا هؤلاء خاسراء فمعلوم أن المعاصي والذنوب 
تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي» وتضعف قوته وعزيمته فلا 
يصير عليه» بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس 
سيره» فيدرك سيره فيدرك الباطل حقاً والحق باطلاً» والمعرفة منكراً 
والمنكر معروفاً فينتكس في سيره» ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة 
إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة؛ التي رضيت بالحياة الدنياء واطمأنت 
لهاء وغفلت عن الله وآياته. وتركت الاستعداد للقائه» ولو لم يكن في 
عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها 
الله الس وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله. وتقويه 
تثبته» حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها فيمتلئ نوراًء فإذا 
دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب 
الثواقب» فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسدء 
حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعاء فيجتمع عليه الشياطين» 
فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فتقال: أصابه إنسيء وبه نظره من الأنس. 
فيانظرة من قلب حرمنور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق 
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قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها ‏ فأنت قرين لي بكل مكان 
فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعاً في شقا وهوان 

أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه» مختلفة أهواؤه» قد اتخذه 
الشيطان وطنه وأعده مسكنه؛ إذا تصبح بطلعته حياه» وقال: فديت من قرين لا يفلح 
في دنياه ولا في أخراه؟ 

قال الله تعالى: $ وَمَن يَعَشُ'" عن ذكر لرن تُقيَض له شيطنًا فهو له 
َرِينٌ @ وَإِجُمْ لَيَصِدُو چم عن لبيل وَكحْسَبُونَ ام مَهَْدُونَ © حى إذَا جا قال 
يلمت بى وَبَيَتكَ بُعَدَ الْمَسْرقَيْنٍ يعس الْقَرِينُ © وَلَن يَفعْڪُم الوم إذ ظلَمَرَ ا 
فى الْعَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ © 4 الزخرف. 

فأخبر سبحانه أنه من عشي عن ذکره» وهو كتابه الذي أنزله على رسوله» 
فأعرض عنه» وعمي عنه» وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه» 
قيض الله له شيطاناء عقوبة له بإعراضه عن كتابه» فهو قرينه الذي لا يفارقه في 
الإقامة ولا في السيرء ومولاه وعشيره الذي هم بئس المولى وبئس العشير. 
بأسحم داج عوض لا يتفرق رضيعاً لبان ثدي أم تقاسما 

ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى 
جنته» ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم 
القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» فبئس القرين كنت 
لي في الدنياء أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني» وصددتني عن الحق وأغويتنيء 
حتى هلكتء وبئس القرين أنت لي اليوم. 

ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع 
قدت ا ر د یا غير یچو ر اسيل فت بخن 
المشتركين في العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه 


(1) يعش: - بفتح الياء وسكون العين وضم الشين - فلا يبصر والمراد عمى البصيرة. 


وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة» كما قالت الخنساء في أخيها 
صحر: 
لعولا ا الاکن ولي على إخحواتهم اقلت اسي 

فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال: ‏ وَلَن تفغڪم 
آلْيَوَمَّ إذ ظَلَمتْمَ انكر فى الْعَدَّاب مُسَتَرِكُونَ © 4. 
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الأآكل حي هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين غريق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت لهدعن عدو فى ثياب ضصديق 

ومن عقوباتها: أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه» وجيش يقويه به 
على حربه» وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين؛ ولا 
ينام عنه» ولا يغفل عنه» يراه هو وقبیلۀ من حيث لا يراه يبذل جهده فى معاداته فى 
كل حالء ولا يدع أمراً يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه» ويستعين عليه 
بيني جنسه من شياطين الجن» وغيرهم من شياطين الأنس: فقد نصب له الحبائل» 
وبغى له الغوائلء ومدٌّ حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك؛ وقال لأعوانه: 
دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم» ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار» ونصيبه 
الرحمة ونصيبكم أللعنة» وقد علمتم أن ما جرى على وعليكم من الخزي واللعن 
والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن أجله؛ فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه 
البلية» إذا فاتتنا شركة صالحيهم في الجنة؛ وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من 
عدوناء وأمرنا أن نأخذ له أهبته» ونعد له عدته. 

ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد أبلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم 
أمدهم بعساكر وجند يلقونه بهاء وأمد عدوهم أيضاً بجند وعساكر يلقاهم بهاء وأقام 
سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمرء التى هى بالإضافة إلى الآخرة كنفس 
واحد من أنفاسهاء 'واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» يقاتلونء 
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في سبيل الله فيقتلون ويقتلون»" وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه؛ 
وهي التوراة والإنجيل والقرآن. وأخبر أنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه» ثم 
أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري 
من هو؟ وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة» وإلى من جرى على يديه هذا العقده 
فأي فوز أعظم من هذا؟ وأي تجارة أربح منه؟ 


و 


ثم أكد سبحانه هذا الأمر بقوله: « يتأ الّذِينَ َامَنُوأ هَل أدُلم: عل تة 


4 ب ا 3 2 و 
تنجيكر ين عَدَاب ألم تؤمِئون بالله وَرَسولف ونجتهدون و 
وَأَفْسِكُم ذلك حر اکر إن کیم تون © غور کم دون وَيُدخلكُز جنس وى 


رك 
خاد 


ن َتنا الأر وَمَسَدِكنَ طَبَبَةٌ فى جَنِّتِ عَدَنِ ذلك الْفَوَرُ لظم @ وَأخْرَى را 
صر مِنَ اله وَفْتَحْ فريك شر الْمُؤْمِيِينَ 2 4 الصفء ولم يسلط هذا العدو على 
عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه» إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه؛ 
وأهله أرفع الخلق عنده درجات» وأقربهم إليه وسيلة» فعقد سبحانه لواء هذه 
الحرب لخلاصة مخلوقات» وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته» وعبوديته. 
والإخلاص له»ء والتوكل عليه» والإنابة إليه» فولاه أمر هذا الحرب» وأيده بجند من 
الملائكة لا يفارقونه « له معقبَنت مِّنْ بَيْنِ يَدَ لوو لفوت يد أمر آله 4 
الرعدء يعقب بعضهم بعضأء كلما ذهب بدل جاء بدل آخرء يثبتونه» ويأمرونه 
بالخير» ويحضونه عليه» ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه» ويقولون: إنما هو صبر 
ساعة» وقد استرحت راحة الأبد. 

ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه» فأرسل إليه رسوله #۶ » وأنزل 
إليه كتابه» فازداد قوة إلى قوته» ومدداً إلى مدده» وعدة إلى عدتهء وأيده مع ذلك 
بالعقل وزيراً له ومدبرأء وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له وبالإيمان مثبتاً له ومؤيداً 
وناصراء وباليقين كاشفاً له عن حقيقة الأمر» حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به 
أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه؛ فالعقل يدبر أمر جيشه» والمعرفة تصنع له أمور 


الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بهاء والإيمان يثبته ويقويه ويصبره» واليقين يقدم 

ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة» فجعل العين 
طليعته»› والأذن صاحب خبره» واللسان تر جمانه» واليدين والرجلين أعوانه؛ وأقام 
المفلحون» قال الله تعالى: ‏ أُوْلَتبِكَ حِرْبُ الله ألآ إنَّ حِرْب الله هم الْمُفْلِحُونَ 4 
المجادلة» وهؤلاء جندي: « وَإِنَّ جُندَنًا لهم الْغَلِبُونَ © 4 الصافات. 

وعلم سبحانه عباده كيفية هذا الحرب والجهاد» فجمعها لهم في أربع 
كناك لقال ين o‏ اموا" سوا ساروا وزايطوا: واثقوا الله لعدكة 
تُفَلِحُورت ر( 4 آل عمران» ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة» فلا 
يتم له الصبر إلا بمصابرة العدوء وهى مقاومته ومنازلته فإذا صابر عدوه إحتاج إلى 
أمر آخر وهو المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل معه العدوء 
ولزوم تغر العين والآذن واللسان والبطن واليد والرجل» فهله الثغور منها يدخل 
العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه؛ فالمرابطة لزوم هذه الثغورء ولا 
يخلى مكانها فيصادف العدو الثغر خالياً فيدخل منه. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله ي خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» وأعظمهم 


3 
١ 


وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى» فلا ينفع 
الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على ساق 
لحتس 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين» واصطدام العسكرين» وكيف تدال مرة 
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ويدال عليك مرة أخرى؟ أقبل ملك الكفر وعساكره؛ فوجد القلب في حصنه جالساً 
على كرسي مملكته؛ أمره نافذاً في أعوانه» وجنده قد حفوا به» يقاتلون عنه 
ويدافعون عن حوزته» فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخابرة" بعض أمرائه وجنده 
عليه» فسأله عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلةء فقيل له: هي النفس» فقال 
لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادهاء وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبهاء فعدوها 
به ومنوها إياه» وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامهاء فإذا أطمئنت إليه 
وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفهاء ثم جروها بها إليكم 
فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان 
والفم واليد والرجل؛ فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتى دخلتم منها إلى 
القلب فهو قتيل أو أسير» أو جريح مثخن بالجراحات» ولا تخلو هذه الثغورء ولا 
تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منهاء وإن غلبتم فاجتهدوا في 
إضعاف السرية ووهنهاء حتى لا تصل إلى القلب» وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة 
لا تغني عنه شيئأء فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ؛ ثغر العين أن يكون نظره 
اغقيارا: يل أجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهياء فان انتعرق دة عة فأفسدوها 
عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة» فإنه أقرب إليه» وأعلق بنفسه»ء وأخف 
عليه؛ ودونكم ثخر العين» فإن منه تنالون بغيتكم؛ فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل 
النظرء » فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة» ثم أسقيه بماء الأمنية» ثم لا أزال أعدُه 
را ی افو صزيبة» ر اقرده يرمام الشهرة إلى الانخلاع من المعصية. > فلا 
تهملوا أمر هذا الثغرء وأفسدوه بحسب استطاعتكم» وهوّنوا عليه أمره» وقولوا له: 
مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالقء والتأمل لبديع صنيعه» وحسن هذه الصورة 
التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه» وما خلق الله لك العينين سُدىء وما خلق 
هذه الصورة ليحجبها عن النظرء وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل» فقولوا له: 
هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه» فادعوه إلى القول بالاتحاد 


)1( المخابرة: الغش والمخادعة ممن تظنه معك. 


124 فصل (37): ثغر الأذن 


فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص ولا تقنعوا منه بدون ذلك» فإنه يصير 
به من إخوان النصارى» فمروه حينئذ بالعفة والصيانة» والعبادة والزهد في الدنياء 
واصطادوا عليه وبه الجهال» فهذا من أكبر خلفائي وأكبر جندي» بل آنا من جنده 
وأعوانه. 
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إلى الله تب قبل انقضا زمن العمر أخي ولا تأمن مساورة الدهر 
لقنن بحذقيتك الحاةننات: توولها ونادتك إلا أن سمعك ذو وقر 
تنوح وتبكي إلى الأحبة إذا مضوا ويك لا تكن وات علس لر 

نم امتعوا تعر الأذن أن يذخل مه ها يقسد عليكم الأمرء فاجتهدوا أن لا 
تدخلوا منه إلا الباطل» فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستحسنه» تخير له أعذب 
الألفاظ وأسحرها للألباب» وامزجوه بما تهوى النفس مزجاء فألقوا الكلمة» فإن 
رأيتم منهم إصغاء إليها فرُجوه بأخواتهاء وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا 
له بذكره» وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله يل أو 
كلام النصحاء فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه 
وتدبره والتفكير فيه والعظة بهء إما بإدخال ضده عليهء وإما بتهويل ذلك وتعظيمه؛ 
وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه» وهو حمل يثقل عليها لا 
تستقل به ونحو ذلك» وإما بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما 
فو أغلى غد الاس واعز عليهم» وأعزب عندهم» وزبونه القائلون له أكثرء وأما 
الحق فهو مهجورء وقائله معرض نفسه للعداوة» والرابح بين الناس أولى بالإيثار 
ونحو ذلكء فتدخلون الباطل عليه بكل قالب يقبله ويخف عليه» وتخرجون له الحق 
في كل قالب يكرهه ويثقل عليه» وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من 
شياطين الإنس» كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة 
الفصول» وتتبع عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا يطيف» وإلقاء الفتن بين 
الناس» ونحو ذلك» ويخرجون أتباع السنة وصف الرب تعالى بما وصف به نفسه 
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ووصفه به رسوله 4# في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف» ويسمون علو الله على 
خلقه واستوائه على عرشه ومباینته لمخلوقاته تحيزاء ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا 
وقوله: (من يسألني فأعطيه) تحركاً وانتقالاء ويسمون ما وصف به نفسه من اليد 
والوجه أعضاء وجوارح» ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث» وما يقوم به من 
صفاته أعراضاء ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمورء ويوهمون 
الاغماء 9 وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله 
# تستلزم هذه الأمورء ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم» وأكثر 
الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظهء ويردونه بعينه يلفظ آخرء قال الله تعالى: 
لْقوَلِ غَرُورًا 4 الأنعام» فسماه زخرفاً وهو باطل» لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما 
استطاع» ويلقيه إلى سمع المغرورء فيغتر به. 

والمقصوة: أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا 
ينفعه» ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. 
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إذا لم توافق قولة منك فعلة ففي كل جزء من حديثك تفضح 
تنح عن الغابات لست من أهلها طريق الهوينا في سلوكك أوضح 
إذا كنت في سن النهى غير صالح ففي أي سن بعد ذلك تصلح 

ثم يقول: قوموا على ثغر اللسانء فإنه الثغر الأعظم» وهو قبالة الملك 
فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه: 
من ذكر الله تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» ونصيحة عباده» والتكلم بالعلم النافع, 
ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمانء لا تبالون بأيهما ظفرتم: 

أحدهما: التكلم بالباطل؛ فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر 
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جندكم وأعوانكم. 

والثاني: السكوت على الحق»› فإن الساكت على الحق أخ لكم أخرس» كما 
أن الأول أخ ناطق» وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم» أما سمعتم قول 
الناصح «المتكلم بالباطل شيطان ناطق» والساكت عن الحق شيطان أخرس». 

فالرباط الرباط على هذين الثغرين يتكلم بحق أو يمسك عن الباطل وزينوا 
له التكلم بالباطل بكل طريق» وخوفوه من التكلم بالحق واعلموا يابني أن ثغر 
اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار فكم لي من 
قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر؟ 

وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس 
بالكلمة» ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجيب 
منهاء ويطلب من أخيه إعادتهاء وكونوا أعواناً على الإنس بكل طريق» وادخلوا 
عليهم من كل باب» واقعدوا لهم كل مرصدء أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به 


5د 


لربهم حيث قلت: « قَبِمَآ أعْوَيْتى لأَقَعُدَنَ هُمّ صِرْطَك الْمْسْتَقمْ 2 تم لَآتِيتَهُم ين 
8 3 7 - عد َه 
بين ايديم وَمِنَ خَلَفِهِمَ وَعَنْ أَيْمَهِمَ وَعَن شايلهم ولا يد أَكْرَهُمْ شكريت © » 
الأعراف» أوَمَا تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلهاء فلا يفوتني من طريق إلا 
ات له ی رة ج أصبب مه ساي أن غا وقد ره ذلك 
رسول الله بل وقال لهم: «إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطريقه كلهاء قعد له بطريق 
الإسلامء فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلمء فقعد له بطريق 
الهجرة» فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وخالفه وهجرء فقعد له بطريق 
الجهاد» فقال: أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ » فهكذا فأقعدوا لهم بكل 
طرق الخير: فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فأقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له 
في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل» وتصير بمنزلته أنت سواء؟ أو ما 
سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله أخر أن يتصدق عليه فقال: هي أموالنا إن 
أعطيناكموها صرنا مثلكم» وأقعدوا له بطريق الحج» فقولوا: طريقه مخوفة مشقةء 
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عنها وذكر صعوبتها وآفاتهاء ثم أقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين 
ابن آدم» وزينوها في قلوبهم» واجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن 
فادخلوا عليهم» فنعم العون هن لكم. 

ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين؛ فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه 
وأعلموا أن أكثر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة» فأعينوها 
واستعينوا بهاء وأمدوها واستمدوا منهاء وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة 
فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنهاء فإذا 
انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة» وان طاعت لكم أعوانها فاستنزلوا 
القلب من حصنه» واعزلوه عن مملكته» وولوا مكانه النفس الأمارة» فإنها لا تأمر إلا 
بما تهوونه وتحبونه» ولا تجيئكم بما تكرهونه آلبته» مع أنها لا تخالفكم في شيء 
تشيرون به عليهاء بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله» فإن أحسستم من 


النكاح» فزينوها وجملوهاء وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجدء وقولوا له: 
ذق طعم هذا الوصالء والتمتع بهذه العروس» كما ذقت طعم الحرب وباشرت 
مرارة الطعن والضربء ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحارية» فدع 
الحرب تضع أوزارهاء فليست بيوم وتنقضيء وإنما هو حرب متصل بالموت» 
وقواك تضعف عن حرب دائم. 

واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما: أحدهما: جند الخفلة 
فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق» فليس لكم شيء 
أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلكء فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه 
ومن إغوائه. ) 

والثاني: جند الشهوات. فزينوها في قلوبهم. وحسنوها في آعينهم» وصولوا 
عليهم بهذين العسكرين» فليس لكم من بني آدم أبلغ منهماء واستعينوا على الغفلة 
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بالشهوات» وعلى الشهوات بالغفلة واقرنوا بين الغافلين» ثم استعينوا بهما على 
الذاكر» ولا يغلب واحد خمسة» فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة وشيطان 
الذاكر معهم» اذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم» من ذكر الله أو مذاكرة 
أمره ونهيه ودينه» ولم تقدروا على تفريقهم - فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من 
الأنس البطالين» فقربوهم منهم» وشوشوا عليهم بهم» وبالجملة فأعدوا الأمور 
أقرانهاء وأدخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته» فساعدوه 
عليهاء وكونوا أعواناً له على تحصيلهاء وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لك 
ویصابروکم» ويرابطوا عليكم الثغور» فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور, 
وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب» فلا تصطادون بني آدم في أعظم من 

واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه 
ضعيف مقهورء فخذوا عليه طريق الشهوة» ودعوا طريق الغضب ومنهم من يكون 
سلطان الغضب عليه أغلب» فلا تخلوا طريق الشهوة قلبه» ولا تعطوا ثغرها فإن من 
لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا يملك نفسه عند الشهوة» فزوجوا بين 
غعضبه وشهوته. وامزجوا اهمها بالآخر وادعوه إلى الشهوة من باب الغفضب» 
وإلى الغضب من طريق الشهوة. واعلموا انه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من 
هذين السلاحين وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة» إا القت العداوة بين 
أولادهم بالغضبء فيه قطعت أرحامهم وسفكت دماؤهم» وبه قتل أحد بني آدم 
أخاه. 

واعلموا أن الخضب جمرة في قلب ابن آدم» والشهوة نار تثور من قلبه» 
وإنما تطفا النار بالماء والصلاة والذكر والتكبيرء فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند 
غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب 
والشهوة. وقد أمرهم نبيهم بذلك. فقال: «إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» أما 
رأيتم من احمرار عينية ) وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بذلك فليتوضأً». وقال لهم: 
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«إنما تطفأ النار بالماء» وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة» 
فحولوا بينهم وبين ذلك وانسوهم إياه» واستعينوا عليهم بالشهوة والغضبء وأبلغ 
أسلحتكم فيهم وأنكاها: الغفلة. إتباع الهوى, وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع 
حصونهم: ذكر الله» ومخالفة الهوىء فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظلهء 
ولا تدنوا منه. 

والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه 
ويعينهم بها على نفسه»ء فيقاتلونه بسلاحه» ويكون معهم على نفسه؛ وهذا غاية 
الجهل. 
ما يبالغ الأعداءً من جاهل ما يبغ الجاهل من نفسه 

ومن العجب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه» وهو يزعم أنه لها 
مكرم» ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم أنه يسعى في 
حظهاء ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتهاء وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها 
ويكبرها. 

وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها 
مكرم» ومُذْلٍ لنفسه وهو يزعم أنه لها معرّء ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه مراع 
لحفظها؟ وكفى بالمرءِ جهلا أن يكون عدرًا على نفسه. يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ 
منه عدوه» والله المستعان. 
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ومن عقوباتها: أنها تنسي العبد نفسه؟ وإذا نسى نفسه أهملها وأفسدها 
وأهلكها فإن قيل: كيف نسى العبد نفسه؟ وإذا نسى نفسه فاي شيءٍ يذكر؟ وما معنى 
اف هه ل و ی ن اغ ن قال تعالی: ‏ ولا تَكودُوا کالنرین سوا 
آله اسهم اة أَُولَتبِكَ هُمُ آلْمَسِفُوَ ( 4 الحشر. فلما نسوا ربهم سبحانه 


م ص 4 


نسيهم وأنساهم آنفسهم» كما قال الله تعالى: 8 سوأ الله فَتَسِيَجُمَ 4 التوبة» فعاقب 
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سبحانه من نسيه عقوبتين» إحداهما: أنه سبحانه نسيه» والثانية: أنه أنساه نفسه» 
ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته» فالهلاك أدنى إليه من اليد 
للفم» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية» وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحها وما تكمل به» ينسيه ذلك جمیعه» فلا يُخطره بباله ولا يجعله على ذكره. 
ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه» فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. 

وأيضاً فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتهاء فلا يخطر بباله إزالتهاء وأيضاً 
ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامهاء فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي في إزالة 
عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» فهو مريض مثخن بالمرض› 
مرضه مترام به إلى التلف» ولا يشعر بمرضه» ولا يخطر بباله مداواته» وهذا من 
أعظم العقوبة العامة والخاصة. 

فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعهاء ونسى مصالحها 
وداءَها ودواءَهاء وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم 
المقيم؟ 

ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة 
وضيعوها وأضاعوا حفظها من الله» وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن؛ وإنما 
يظهر لهم هذا عند الموت» ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن» يوم يظهر للعبد أنه 
غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار» والتجارة التي أتجر فيها لمعاده» فإن 
كل أحد يتجر في هذه الدنيا لأخرته. 

فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا 
وحظهم فيهاء ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيهاء فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا 
واستمتعوا بهاء ورضوا بهاء واطمأنوا إليهاء وكان سعيهم لتحصيلهاء فباعوا واشتروا 
واتجروا وباعوا آجلا بعاجل» ونسيئة بنقد» وغائباً بناجزء وقالوا: هذا هو الحزم؛ 
ويقول أحدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعتٌ به. 


فكيف أبيع حاضراً نقداً مشاهداً فى هذه الدار بغائب نسيئة فى دار أخرى 
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غير هذه؟ ويضم إلى ذلك ضعف الإيمان» وقوة داعي الشهوة. ومحبة العاجلة 
ا افاجتر الخلى في عله التجارة الخاهيرة التي قال الله مبييجانه في 
هلها < وتيك الَذِينَ اشتروٰاً الْحَيّرةَ أَلدّتا الخو قلا عقف عم الْعَدَابُ وَل هم 
يصَرون @ ¢ البقرة» وقال فيهم:  :‏ قَمَا ريحت جرهم وَما كانُوأ مهدي 4 البقرة 
فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة» فتتقطع عليها النفوس 
حسرات. 
وأما الرابحون فإنهم باعوا فانياً بباق» وخسيساً بنفيس» وحقيراً بعظيم» 
وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى أخرهاء حتى نبيع حظنا من الله تعالى 
والدار الآخرة بها؟ فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن ¿ القصير الذي هو فى 
اا دار القرار ألبته» قال عاى: قز يه 
ت يان O OE EE E‏ 
خشها ‏ ک٤‏ جم يوم يروا لَمْ يَلبَْوأ إلا عشي عَشِيَةَ أو حَهًا © 4 النازعات» وقال 


تعالى: $ ڇم يوم يَرَونَ ما يُوعَدُورت لَم يَلبَُوأ ا سَاعَه من جار بلع 4 الأحقافء 
وقال تعالى: $ قل كم لَبنَشُرَ فى الأرض عَدَدَ سِدِينَ (2 قَالُوا لَنْنا وما أو بَعَضَ يَوَمٍ 
سمل لْعَاوِينَ رچ قل إن لبن إل وليل أو نكمُم تَعلَمُونَ (3) 4 المومنون» وقال 
تعالى: « يوّم ينفح ف الصور خش آلْمُجَرِمِينَ يوميد زرا © خفتوت بيهم إن 


5-4 


بن إل عَشَئَا ج عن أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يمول أمتلهُحَ طَريقة يقَة إن لَبِثَثْرَ إلا يوا @ 4 
7" 

فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة» فلما عملوا قلة لبثهم فيهاء 
وأن لهم دارا غير هذه الدارء هي دار الحيوان ودار البقاء - رأوا من أعظم الغبن بيع 
دار البقاء بدار الفناء» فاتجروا تجارة الأكياس» ولم يغتروا بتجارة السفهاء من 


132 فصل (40): المعاصي تزيل النعم 


الناس» e‏ التغاين ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه» وکل أحد في هذه 


لله اشر افر ع المؤینین او ا ا قو بق سيل الله 
عر دوه ا رو جه ك 

نَ يقلو وَعَدًا عليه حقا فى التَّوَرَةِ وَالإِيجيلٍ وَالْقُرْءَانَ وَمَنَ اوق بِحَهَدِوء 
0 سَتَبْشِرُوأ یکم الى بَايَعَتمَ په . وَذَلِكَ هو الْفَوْرُ آلْعَظِيمُ © 4 التوبة. 


51111111 لمفلسونء ويا من لا يقدر 
اما ا ار 


ڪعو 


5 2 3 7 و 
5 55 0506 عن المَنڪر ال 5 الله وكش آلْمُؤْمِيينَ 


ت SHE‏ رو ه ل اک ` ٤‏ 
© 4 التوبةء ١‏ يتام لَّذِينَ اموا هَل أذل5: على جره نجير ين عَذَابٍ الم 2© 
ن ر 8 ق ا 2 ديم 24 يعر کو و ر . و 
تؤمِئون باللّه وَرَسُولِهِء وَتجتهدون فى سبيل الله بامولِكم وانفسكم ذل خَيْرٌ لكر إن 
كنت تَعلئُونَ () 4 الصف. 

والمقصود: أن الذنوب تنسى العبد حظه من هذه التجارة الرابحة» وتشغله 
بالتجارة الخاسرة» وكفى بذلك عقوبة والله المستعان. 

فصل (40): المعاصي تزيل النعم 

ومن عقوبتها: أنها تزيل النعم الحاضرة»ء وتقطع النعم الواصلة فتزيل 
الحاصلء وتمنع الواصلء فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته» ولا استجلب 
مفقودها بمثل طاعته» فأن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» وقد جعل الله سبحانه لكل 
كن رسيا ا ی ا وآفة تبطله» فجعل أسباب نعمه الجالية لها طاعته؛ 
وآفاتها المانعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته 
فيهاء وإذا أراد زوالها عنه خذ له حتى عصاه بها. 

ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره وسماعاً لما غاب 


فصل (41): المعصية تباعد بين العبد والملك الموكل به 13 


مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا المعلوم» وكأن هذا أمر جار على 
الناس لا عليه» وواصل إلى الخلق لا إليه» فأي جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس 
فوق هذا؟ فالحكم لله العلى الكبير. 

فصل (41): المحصية تباعد بين العبد والملك الموكل به 
إذا مرضنا نوينة كل صالحة وإن شفينا فمنا الزيغ والزلل 
نرضى الإله إذا خفنا ونسخطه اذا سينا فيا يركز لكا عمد 

ومن عقوياتها: أنها تباعد عن العبد وليه» وأ: نفع الخلق له» وأنصحهمء ومن 
سعادته في قربه منه: وهو الملك الموكل به» وتدنى منه عدوه» وأغش الخلق له 
وأعظمهم ضرراً له» وهو الشيطان» فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر 
تلك المعصية» حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. 

وفى بعض الآثار «إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلاً من نتن ريحه» فإذا 
كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة» فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو اكبر 
من ذلك» وأفحش منه؟ وقال بعض السلف: إذا ركب الذكرٌ الذكرّ عجبب الأرض 
إلى الله وهربت الملائكة إلى ربهاء وشكت إليه عظيم ما رأت. 

وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطانء فإذا ذكر الله 
وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه» وإذا فتتح بغير ذلك ذهب الملك 
عنه وتولاه الشيطان. 
ولا لماک في جرت عند موك وعد بن کا قل ال ا بيت 
قالوأ سنا اله ثم آسْتَقَمُوأ تى 9 رل عَلَيهم الْمَتبكة أل نحافوأ ولا رتوا وَأَمْشِرُوأ بالحكّة 
ألتى کشر توعدو © خن ولاو م فى الْحَيَوْةٍ الدّنْيًا وَفى الأحرّة 4 فصلت» وإذا 
تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم» فثبته وعلمه» وقرى جنانه» وأيده. 


134 فصل (41): المعصية تباعد بين العبد والملك الموكل به 
لضي 2 ص 3 سد ي 


قال تعالى: ١‏ إِذْ يُوحى رمك إلى المَلتبكة أ مَعَكُمَ يعوا اليرت ءَامَنُوأ 4 الأنفالء 
فيقول له الملك عند الموت: «لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك» ويثبته 
بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنياء وعند الموت» وفي القبر عند 
المسألة. 

فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له» وهو وليه في يقظته ومنامهء 
وحياته وعند موته» وفي قبره» ومؤنسه في وحشته» وصاحبه في خلوته» ومحدثه في 
سرهء يحارب عنه عدوه» ويدافع عنه ويعينه عليه» ويعده بالخير ويبشره به» ويحثه 
على التصديق بالحق» كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا: «إن للملك بقلب ابن 
آدم َة" وللشيطان لمة؛ فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد» ولمة الشيطان 
إيعاد بالشر وتكذيب بالحق». 

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه» وألقى على لسانه القول 
السديد» وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه» وألقى عليه قول الزور 
والفحش» حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك» والرجل يتكلم على لسانه 
الشيطان. 

وفي الحديث «إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه» وكان 
أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا 
الملك» ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان» فالملك يلقى 
بالقلب الحق» ويلقيه على اللسان» والشيطان يلقى الباطل في القلب» ويجريه على 
اللسان. 

فمن عقوبة المعاصي: أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه 
ومجاورته وموالاته» وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه 
وموالاته» حتى إن الملك لينافح عن العبد» ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه» كما 


(1) اللمة بفتح اللام: من ألم به نزل به نزولاً خفيفأء ومعناه الخطرة على القلب. 


فصل (42): المعاصي مجلبة الهلاك 155 


اختصم بين يدي النبي 4 رجلان فجعل أحدهما يسب الآخرء وهو ساكت» فتكلم 
بكلمة يرد بها على صاحبه» فقام النبي بب فقال: «يارسول الله لما رددت عليه بعض 
قوله قمت» فقال: كان الملك ينافح عنك» فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن 
لأجلس» وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال 
«لك بمثله» وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه»ء وإذا أذنب 
العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله ييه استغفر له حملة العرش ومن 
حوله» وإذا نام على وضوء بات في شعاره"" ملك» فملّكَ المؤمن يرد عنه ويحارب 


ويدافع عنه› ويعلمه ويشته ويشجعه» فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه 
وطرده عنه وإبعاده؛ فإنه ضيفه وجاره» وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين 
والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته؛ فما الظن بإكرام الأضياف» وخير 
الجيران وأبرهم؟ وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا 
عليه ربه» وقال «لا جزاك الله خيرا» كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسانء قال 
بعض الصحابة 4# «إن معكم من لا يفارقكم؛ فاستحبوا منهم وأكرموهم». 

ولا ألم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدرء ولا يجله ولا يوقره» وقد 
نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: ‏ وَإِنَّ عَلَيَكُمَ حَفِظِينَ © كِرَامًا كن © 
يَعلَمُونَ ما تَفعَلُونَ ر 4 الانفطارء أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام 
بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله» فما الظن بأذي الملائكة الكرام الكاتبين؟ 
والله | معان 

فصل (42): المعاصي مجلبة الهالاك 

هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود 


(1) الشعار: ما يلي | لجسم من الثياس. 
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دهر بهالحق مردود بأجمعه والظلم والبغي فيه غير مردود 
إن دام هذا ولم يحصل لهغير ‏ لميبك ميت ولم يفرح بمولود 

ومن عقوباتها: أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته» فإن 
الذنوب هي أمرض متى استحكمت قتلت ولا بد ا ا 
إلا بغذاء يحفظ قوته» واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى 
غلبت عليه أفسدته» وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره» فكذلك القلب لا 
عه حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته» واستفراغ بالتوبة 
النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه» وحمية توجب له حفظ 
الصحة وتجنب ما يضادهاء وهى عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة» والتقوى: 
اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة» فما فات منها فات من التقوى بقدره؛ وإذا تبين هذا 
فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة» فإنها تستجلب المواد المؤدية» وتوجب 
التخليط المضاد للحمية: وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح» فانظر إلى بدن عليل قد 
تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض: وهو لا يستفرغهاء ولا يحتمى لهاء كيف 
تكون صحته وبقاؤه» ولقد أحسن القائل: 
جسمك بالحمية حصتته مخافة من ال طارئی 
وكتحان أولحى بك أن تی من المعاصي خشية الباري 

فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر» واستعمل الحمية باجتناب النواهي 
واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح» لم يدع للخير مطلباء ولا من الشر مهربأء والله 
المستعان. 

فصل (43): العقوبات الشرعية على المعاصي 

فإن لم تردعك هذه العقوبات» ولم تجد لها تأثيراً في قلبك» فأحضره 
العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله عن الجرائم» كما قطع اليد في سرقة 
ثلاث دراهم» وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس» وشق 
الجلد بالسوط على كلمة قذف بها المحصنء أو قطرة خمر يدخلها جوفه» وقتل 


فصل (43): العقوبات الشرعية على المعاصي 137 
بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام» وخفف هذه العقوبة عمن لم 
تتم عليه نعمة الإحصان بمائة جلدة وينفى سنة عن وطنه وبلده إلى الغربة» وفرق 
بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه» أو ترك الصلاة المفروضة: 
أو تكلم بكلمة كفرء وأمر بقتل من وطئَ ذكراً مثله» وقتل المفعول به» وأمر بقتل من 
أتى بهيمة» وقتل البهيمة معه» وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في 
الجماعة» وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم» وجعلها بحكمته على 
حسب الدواعي إلى تلك الجرائم» وحسب الوازع عنهاء فما كان الوازع عنه طبيعيا 
وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير» ولم يرتب عليه أحداء 
كأكل الرجيع» وشرب الدم» وأكل الميتة» وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من 
العقوبة بقدر مفسدته» وبقدر داع الطبع إليه» ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنى 
من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمهاء وعقوبته 
السهلة أعلى أنوع الجلد مع زيادة التغريب» ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران 
كان حده القتل بكل حالء ولما كان داعي السرقة قوياً ومفسدتها كذلك قطع فيها 
اللي . 

وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية» كما أفسد على 
قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه ولم يفسد على القاذف لسانه الذي 
جنى به» إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغهاء فاكتفى من ذلك بإيلام 
جميع بدنه بالجلد. 

فإن قيل: فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟! 

قيل» لوجوه: 

أحدهما: أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية» إذ فيه قطع النسل 
وتعريضه للهلاك. 

الثاني: أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع 
والزجر لأمثاله من الجناة» بخلاف قطع اليد. 


138 فصل (44): عقوبات الذنوب شرعية وقدرية 


الثالث: أنه إذا قطع يده أبقى له يدأ أخرى تعوض عنهاء بخلاف الفرج. 

الرابع: أن لذة الزنى عمت جميع البدنء فكان الأحسن أن تعم العقوبة 
جميع البدن وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه”". 

فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقلء وأقومها 
العمل 

والمقصود: أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو 
يجمعهما الله للعبد وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. 

فصل (44): عقوبات الذنوب شرعية وقدرية 

خف الله في ظلم الورى واحذرنه وخف يوم عض الظالمين على اليد 
ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا ولكنهيملي لمن شاإلى الغد 
فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم ‏ سياأخذهأخذاوبيلا وعنيد 

وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية» وقدرية» فإذا أقيمت الشرعية رفعت 
العقوبات القدرية أو خففتهاء ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين العقوبتين 
إلا إذالم يف أحدهما برفع موجب الذنب» ولم يكف زوال دائه» وإذا عطلت 
العقوبات الشرعية استحالت قدريةء وربما كانت اشد من الشرعية» وربما كانت 
دونهاء ولكنها تعم» والشرعية تخصء فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعاً إلا 
من باشر الجناية أو تسبب إليها. 

وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة. فإن المعصية إذا خفيت لم 
تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة» وإذا رأى الناس المنكر 
فاشتكوا في ترك إنكاره أوشك أن يُعمم الله بعقابه. 

وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب 
وتقاضي الطبع لهاء وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنوع القتل» والقطع» والجلدء وجعل 


(1) البضعة: بفتح الباء - هي القطعة من اللحم» أي جزء منه» والمراد الفرج. 
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القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنى واللواط» فإن هذا يفسد الأديان 
وهذا يفسد الأنساب» ونوع الإنسان. 

قال الإمام أحمد «لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنى» واحتج بحديث 
عبد الله بن مسعود انه قال: «يارسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: قلت: ثم 
أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديقها « الذي لا عور مع الله 
إلا ءاخر وَلَا يفون آلمَفْس الى حرم الله إلا بآلْحَقْ وَلَا يَرَنُورت 4 الفرقان» والنبي 6 
ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل» فإنه سأله عن أعظم الذنب» 
فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. 

فأعظم أنواع الشرك: أن يجعل العبد لله ندا. 

وأعظم أنواع القتل: أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه. 

وأعظم أنواع الزنى: أن يزني بحليلة جاره» فإن مفسدة الزنى تتضاعف 
بتضاعف من انتهكه من الحقء فالزني بالمرآة التي لها زوج أعظم إثمأ وعقوبة من 
e RN DE gp Ag‏ 
يكن منه» وغير ذلك من أنواع أذاه: ذ فهو أعظم إثمأ وجرماً من الزنى يخير ذات 
البعل؛ فالزنى بمائة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنى بامرأة الجارء فإن كان 
زوجها جار له أنضاف إلى ذلك سوء الجوار» وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى وذلك 
من أعظم البواكق”". 

وقد ثبت عن النبي ب أنه قال «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» ولا 
بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجارء فإن كان الجار أخا له أو قريباً من أقاربه أنضم 
إلى ذلك قطيعة الرحم» فيتضاعف الإثم» فإن كان الجار غائباً في طاعة الله كالصلاة 
وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم» حتى أن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله 


(1) أي الغوائل والشرور» واحدها بائقة» وهي المهلكة. 
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يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت» قال النبي ب «فما ظنكم» أي 
ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات قد حكّم في أن يأخذ منها ما شاء؟ على شدة 
الحاجة إلى حسنة واحدة حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقاً يجب 
عليه؟ فإن اتفق أن تكون المرآة رحماً منه أنضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن أتفق 
أن يكون الزاني محصناً كان الإثم أعظم» فإن كان شيخاً كان أعظم إثمأء وهو أحد 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» فإن أقترن 
بذلك أن يكون في شهر حرام» أو بلد حرام» أو وقت معظّم عند الله كأوقات الصلاة 
وأوقات إلاجابة تضاعف الإاثم» وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها 
في الإثم والعقوبة» والله المستعان. 
فصل (45): القطع بإزاء فساد الأموال 

قال في أسهل المسالك 
إن اخرج الشخص الذي قد كلفا من حرزه ماربع دينار وفى 
سبوا ما اا فاقوا سمه نان قا را 
برجله اليسرى فإن قد عددا يسرى يديه أقطع فإن تمادى 
فرجله اليمنى فإن عادا سجن له معالضرب الشديد الموهن 
واتبعه في اليسرى بمافيه انقطع ومطلقأمع غير قطع يتبع 
واقضلعيدالذمى والمعاهد والعبدفي مال لغير السيد 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي يمكن الاحتراز منه» فإن 
السارق لا يمكن الاحتراز منه» لأنه يأخذ الأموال في اختفاء» وينقب الدور» ويتسور 
من غير الأبواب» فهو كالسّنّور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم» فلم 
ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل» ولا تندفع بالجلد» فأحسن ما دفعث به مفسدته إبانة 
العضو”" الذي يتسلط به على الجناية» وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول» وتمزيق 


(1) إبانة العضو: قطعه وفصله من سائر الأعضاء. 
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الأعراض بالقذف. 

فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت 
الكفارات على ثلاثة أنو اع: العتق» وهو أعلاهاء والإطعام» والصيام. 

ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام: 

قسما فيه الحد» فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء الحد. 

قسماً لم يترتب عليه حد» فشرع فيه الكفارة كالوّطء في نهار رمضان 
والوّطء في الإحرام» والظهارء وقتل الخطأء والحنث في اليمين» وغير ذلك. 

قسماً لم يترتب عليه حد ولا كفارة: وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياًء كأكل العذرة» وشرب البول والدم. 

والثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد» كالنظر 
والقبلة واللمس والمحادثة» وسرقة فلس» ونحو ذلك. 

وشرع الكفارات في ثلاثة أنوع : 

أحدها: ما كان مباح الأصل» ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي 
عرض فيها التحريم» كالوطء في الإحرام والصيام» وطرده: الوطء في الحيض 
والنفاس» بخلاف الوطء في الدبر» ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في 
الحيض لا يصح» فأنه لا يباح في وقت دون وقت» فهو بمنزلة التلوط وشرب 
المسكر: 

النوع الثاني: ما عقد الله من نذر أو بالله من يمين» أو حرمة الله ثم أراد حله؛ 
فشرع الله سبحانه حله بالكفارة سماها تَجلة وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة 
الاسم بالحنث» كما ظنه بعض الفقهاء فإن الحنث قد يكون واجباء وقد يكون 
مع ارونو كرون ماكحا وها الكنا ونح E‏ 

النوع الثالث: ما تكون فيه جابرة لما فات» ككفارة قتل الخطأء وإن لم تكن 
هناك إثم» وكفارة قتل الصيد خطأء فإن ذلك من باب الجو ابرء والنوع الأول من 
باب الزواجرء والنوع الثاني من باب التحلة لما منعه العقد. 
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ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية» بل إن كان فيها حد اكتفى به وإلا 
اكتفى بالتعزير ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية» بل كل معصية فيها حد فلا 
كفارة فيهاء وما فيه كفارة فلا حد فيه» وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية 
التي لا حد فيها؟ فيه وجهان» وهذا كالوطء في الإحرام والصيام» ووطء الحائض» 
إذا أوجبنا فيه الكفارة» فقيل: يجب التعزيرء لما انتهك من الحرمة بركوب الجنابة 
وقيل: لا تعزير في ذلك» اكتفاء بالكفارة» لأنها جابرة وماحية. 

فصل (46): ے2 العقوبات القدرية 

ليس السعيد الذي دنياه تسعده إن السعيد الذي ينجو من النار 

وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس» ونوع على 
الأبدان والأموال. 

والتي على القلوب نوعان» أحدهما: آلام وجودية يضرب بها القلب» 
والثاني: قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه؛ وإذا قطعت عنه حصل له 
أضدادهاء وعقوبة القلوب أشد العقوبتين» وهي أصل عقوبة الأبدان. 

وهذه العقوبة تقوى وتتزايد» حتى تسرى من القلب إلى البدن» كما يسري 
ألم البدن إلى القلب» فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقاً بهاء فظهرت 
القلب حينئذ وصار علا نية ظاهرة» وهي المسماة بعذاب القبر ونسبته إلى البرزخ 
كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. 

فصل (47): العقويات القدرية على الأبدان 

والتي على الأبدان أيضاً نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة» وشدتها 
ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة فليس في الدنيا والآخرة شر 
أصلا إلا الذنوب وعقوباتهاء فالشر اسم لذلك كلهء وأصله من شر النفس وسيئات 
الأعمالء وهما الأصلان اللذان كان النبي يخ يستعيذ منها في خطبته بقوله (ونعوذ 
بالله من شرور نفوسناء ومن سيئات أعمالنا) وسيئات الأعمال: من شرور النفس» 
فعاد كله إلى شر النفس» فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. 
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وقد اختلف في معنى قوله: (ومن سيئات أعمالنا) هل معناه السيئع من 
أعمالناء فيكون من باب إضافة الفرع إلى جنسه؟ أو تكون من بيانية» وقيل: معناه من 
عقوباتها التي تسوء» فيكون التقرير: ومن عقوبات أعمالنا التي تسوؤناء ويرجح هذا 
القول: أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر فإن شرور النفس تستلزم الأعمال 
السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح 
الأعمال» واكتفى بذكرها منه إذ هو أصله» ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه» فهو السيئات 
التي تسوء العبد عن عمله» من العقوبات والآلام» فتضمنت هذه الاستعادة أصل 
الشر وفرعه وغايته ومقتضاهء ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم « وَقِهِمُ آلسَيْعَاتِ 
وَمّن تق السَّيّكَاتِ يَوَمَيِلٍ فقَدٌ رَحِمَتَهْه 4 غافر» فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات 
الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيئ وقاهم 
جزء السيئ» وإن كان قوله: ١‏ وَمّن تق السَيْعَاتِ يومَينر فقدّ رَه 4 أظهر في 
عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. 

فإن قيل: فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيمء وهذا هو وقاية 
العقوبات السيئة فدل على أن المراد بالسيئة التي سألوا وقايتها: الأعمال السيئة: 
ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي كَل ولا يراد على هذا قوله: 
« يَوَمَيِذٍ 4 فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم» وهي سيئات في 


ع 


اا 


قيل: وقاية السيئات نوعان: أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه» 
والثاني: وقاية جزائها بالمغفرة» فلا يعاقب عليهاء فتضمنت الآية سؤال الأمرين؛ 
والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطليبة. 

وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان» والعمل 
الصالح» والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم» وقدموا بين استغفارهم توسلهم 
إلى الله سبحانه بسعة علمه» وسعة رحمة» فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم 
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وأسبابها وضعفهم عن العصمة» واستيلاء عدوهم وأنفسهم» وهواهم وطباعهم؛ وما 
زين لهم من الدنيا وزينتهاء وعلمه بهم» إذ أنشأهم من الأرض» وإذ هم أجنة في 
بطون أمهاتهم» وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه» وانه يحب العفو والمغفرة» 
وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه» وسعة رحمته تتضمن أنه لا 
يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته؛ فإنه واسع الرحمة لا يخرج 
عن وائرة رعيعه لذ و أن مين نو یھ رت الت وس كل 
شيء» ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله» وهو صراطه الموصل إليه الذي 
هو معرفته ومحبته وطاعته؛ فتابوا مما يكره» واتبعوا السبيل التي يحبهاء ثم سألوه أن 
يقيهم عذاب الجحيم» وأن يدخلهم والمؤمنين - من أصولهم وفروعهم وأزواجهم 
- جنات عدن التي وعدهم بهاء وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد» فإنه 
وعدهم بها بأسباب» ومن جملتها: دعاء ملائكة لهم إن يدخلهم إياها برحمته التي 
منها أن وفقهم لأعمالهاء وأقاما ملائكته يدعون لهم بهاء ثم أخبر سبحانه عن 
ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: «إنك أنت العزيز الحكيم» أي مصدر ذلك 
. وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمكء فإن العزة كمال القدرة. 
والحكمة كمال العلم» وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاء ويأمر وينهى» 
ويثيب ويعاقب» فهاتان الصفتان مصدر الخلق والآمر. 


والمقصود: أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية؛ وعقوبات 
قدرية» وهى إما فى القلب» إما في البدن» وإما فيهماء وعقوبات في دار البرزخ بعد 
الموت» وعقوبات يوم حشر الأجسادء فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة» ولكن جهل 
العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة» لأنه بمنزلة السكران والمخدّر والنائم الذي لا 
يشعر بالألم» فإذا استيقظ وصحا أحس بالألم» فترتب العقوبات على الذنوب 
البدن على السموم» والأمراض على الأسباب الجالبة لهاء وقد تقارن المضرة 
الذنب» وقد تتأخر عنه» إما يسيرا وإما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. 
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وكثيراً ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه» ولا 
يدري انه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئاء كما تعمل السموم والأشياء الضارة 
الد ا قن ر الد والأستفراغ والحمية» وإلا فهو صائر 
إلى الهلاك؛ هذا إذا كان ذنبا واحداً لم يتداركه بما يزيل أثره» فكيف بالذنب على 
كل يوم وكل ساعة؟ والله المستعان. 
فصل (48): بعض عقوبات المعاصي 

تخير قرينا من فعالك إنما يزين الفتى في القبر ما كان يفعل 
فإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل 
فلا بدبعدالقبرمنأنتعده ‏ ليومينادي المرء فيه فيسأل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته ولا قبلهه إلا الذي كان يعمل 
إلا إنماالإنسان ضيف لأهله يقيمقليلاعندهمثميرحل 

فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب» 
وجوز وصول بعضها إليك» واجعل ذلك داعياً للنفس إلى هجرانهاء وأنا أسوق لك 
منها طرفاً يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. 

فمنها: الختم على القلوب والأسماع» والغشاوة على الأبصارء والإقفال 
على القلوب وجعل الأكنة” عليها والرين عليها والطبع» وتقليب الأفئدة والأبصارء 
والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب عند ذكر الرب» وإنساءٍ الإنسان نفسه 
وترك إرادة الله تطهير القلب» وجعل الصدر ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء 
وصرف القلوب عن الحقء وزيادتها مرضاً على مرضهاء وإركاسها وإنكاسهاء 
بحيث تبقى مكنوسة كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان ف أنه قال: 


)1( القُذَّة: واحدة ريش السهم» أي كما تقدر كل واحدة منها على قدر صاحبهاء يضرب مثلا 
للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 
(2) الأكنة: الأغطية. 
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«القلوب أربعة: قلب أَجْرَدٌ فيه سراج يُزهر” فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف“ 
فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس» فذلك قلب المنافق» وقلب تمده مادتان: مادة 
إيمان» ومادة نفاق» وهو لما غلب عليه منهما». 

ومنها التنشيط عن الطاعة» والاقعاد عنها. 

ومنها: جعل القلب أصم لا يسمع الحق» أبكم لا ينطق به أعمى لا يراه 
فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره» كالنسبة بين أذن الأصم 
والأصوات» وعين الأعمى والألوان» ولسان الأخرس. والكلام» 78 يعلم أن 
العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة» وللجوارح بالعرض والتبعية « أقَلَمَ 
SUC MN Ee‏ 
لْأَبَصَرٌ وَلدكن نَعَمَى الْقُلُوبُ لمانا ف لصذرر @ 4 2 4 ل ر المراد نفى العمى 


رت صتخت صو م 


عبس وَتَوَنّ 9 أن جا َه الْأَعَمَئ © 4 عبس» > وإنما المراد أن العمى التام في 
ارس ا 
بالنسبة إلى كماله وقوته كما قال النبي ي «ليس الشديد بالضرَّعة”“ ولكنه الذي 
يملك نفسه عند الغضب» وقوله ييه «ليس المسكين بالطوّاف الذي تَزُدّه اللقمة 
واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس» ولا يُفطن له فيتصدّق عليه» 
نظائره كثيرة. 

والمقصود: أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم. 

ومنها: الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه: فيخسف به إلى أسفل 


(1) أي ليس فيه غل ولا غش من أثر الجهل والغفلة» فهو على أصل الفطرة السلمية ونور الإيمان 
فيه مشرق. 

(2) أي مغطى بالأهواء والجهل والتقليد والشهوات» قد أغلق عليه» فلا يستمع لداعي الحق» ولا 
يستيقظ بآيات الله ومواعظه. 

(3) بضم الصاد وفتح الراء: المبالغ في قوة المصارعة الذي لا يغلب. 
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السافلين» وصاحبه لا يشعر» وعلامة الخسف به: أنه لا يزال جروالا حول السفليات 
والقاذورات والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوّالاً حول 
ال 

ومنها: البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق؛ قال بعض السلف 
«إن هذه القلوب جوالةء فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول العُش». 

ومنها: مسخ القلب» فيمسخ كما تمسخ الصورة» فيصير القلب على قلب 
الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته» فمن القلوب ما يمسخ على قلب 
خنزير لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو 
عقرب وغير ذلك» وهذا تاويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: 8 وَمّا مِن دَابَةٍ ف 


م 2 £ د 


آلأرّض ولا طَتير يَطِيرٌ يحتَاحَيه إل مم أمتالكم 4 الأنعام» قال: منهم من يكون على 
أخلاق السباع العادية» ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير 
وأخلاق الحمير» ومنهم من يتطوّس في ثيابه كما يتطوّس الطاووس» ومنهم من 
يكون بليدا كالحمار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويؤلف 
كالحمام؛ ومنهم الحقود كالجمل ومنهم الذي هو خير كله كالغنم؛ ومنهم أشياه 
الثعالب إلى تروغ كروغانهاء وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمير تارة 
وبالكلب تارة» وبالأنعام تارة» وتقوى هذه المشبهة باطنا حتى تظهر في الصورة 
الظاهرة ظهوراً خفياًء يراه المتفرسون» وتظهر في الأعمال ظهوراً يراه كل أحدء ولا 
يزال يمعوى حتى تستشنع الصورة» فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التامء 
فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان؛» كما فعل 
باليهود وأشباههم ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. 
وقلب مخسوف به» وكم من مفتون بثناء الناس عليه؟ ومغرور يستر الله عليه 
ومستدرج بنعم الله عليه؟ وكل هذه عقوبات وإهانات. ويظن الجاهل أنها كرامة. 
ومنها: مكر الله بالماكرء ومخادعته للمخادع؛ واستهزاؤه بالمستهزئ» 
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وإزاغته القلب الزائغ عن الحق. ومنها: نكس القلب حتى يرى الباطل حقاء والحق 
باطلاء والمعروف منكرا والمنكر 000 ويفسد ويرى أنه يصلح» ويصد عن 
سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليهاء ويشتري الضلالة بالهدى» وهو يرى أنه على 
آلهدى» ويتبع هواه» وهو يزعم أنه مطيع لمولاه» وكل هذا من عقوبات الذنوب 
الجارية على القلب. 

ومنها: حجاب القلب عن الرب في الدنياء والحجاب الأكبر يوم القيامة؛ 
كما قال الله تعالىظ کل ا ران عَلَىْ قلُوييم ما اوا يَكسِبُونَ © كلا اچ عن ر 
ينر لَحَجُوبُونَ (ج 4 المطففين» فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين 
قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيهاء وما يفسدها ويشقيها وأن يقطعوا 
المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا 
وتطيب به نفسأء بل كانت الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوبهم» وحجاباً بينهم وبين 
ربهم وخالقهم. 

ومنها: المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة» 
قال الله تعالى: 9( وَمَنْ أُعَرَض عن ؤكرى فَإِنَّ له ميشه صَدكا وخشره. يو م الْقِيَمَةِ 
اعم 8 ت ال الك وات ال ولا ريت القن اله 
الضنك» والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها 
من حيث المعنى» فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الأعراض عن ذكره 
فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة يحسب أعراضه وإن تنعم في الدنيا بأصناف 
النعم» ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة 
والعذاب الحاضر ما فيه» وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا 
والرياسة وأن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمرء فسكر هذه الأمور أعظم من سكر 
الخمر فإنه يضيق صاحبه ويصحوء وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا 
إذا كان صاحبه في عسكر الأموات فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله 
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الذي أنزله على رسول الله ب في دنياه وفي البرزخ ويوم ميعاده ولا تقر العين ولا 
يهداً القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبود ها الذي هو حق وكل معبود سواه 
باطل فمن قرت عيئه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينيه بالله تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن أمن به وعمل مم قال 
لا قن مدن ون كر اراح ركو زر او E‏ 
جرهم أُجَرَهُم أَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ () 4 النحلء فضمن 5 الإيمان 
والعمل الصالح الجزاء في الدنيا والحياة الطيبة والحسنة يوم القيامة فلهم أطيب 


2 
2 ر ص 9 ال 


ونظير هذا قوله تعالى: ظ لِلَذِينَ افوا مادا أنرَلَ ريم فَانُوا حا لذت 
أَحْسَنُوأ فى هذه آَلدَّنَيا حسكة ودار آلآخْرَةٍ حَيْد وَلَيِعَمَ دَارُ آلْمُكَقِينَ 4 النحل؛ ونظيرها 
لھ ی و گر > “ر مس کے کے 8 جع 
قوله تعالى: وأن اسْتَغْفِرُوا رَبَكز ثم توبوأ إِلَيهِ يُمَيَعَكُم متها حستا إن أجل مسمى 
يوت كل ذى فصل فَضَّلَهُء 4 هود ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة 
وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين» فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه 
ولذته وابتهاجه وطفانظة وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات 
كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه 
لجالدونا عله بالسيوفت: 
وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا 
إنهم لفي عيش طيب» وقال آخر إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة 
فمن دخلها دخل تلك الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» وقد أشار النبي 
يه إلى هذه الجنة بقوله: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: : وما رياض الجنة؟ 


قال: حلق الذكر» وقال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 
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ولا تظن أن قوله تعالى: ١‏ إن الْأَبرَارَ لَنى تَعِيمٍ @ وَإِنَّ آلْفُجَارَ لی 
جيم © 4 الانفطار» مختص بيوم المعاد فقطء بل هؤلاء في نعيم في دورهم 
الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة, وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر 
القلب» وسلامة الصدرء ومعرفة الربي تبارك وتعالى والعمل على موافقته؟ وهل 
العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على 
خليله ا8 بسلامة قلبه فقال: « * وإ من شِيعَيه- لَإبَرهِيمَ © إِذ جَاءَ رب بقلب 
سَلِيِمٍ (&) 4 الصافات» وقال حاكياً عنه أنه قال: « يوم لا يَنمَعُ مال وا بَثُونَ ج إل 
والغل والحقد والحسد والشح والكبر» وحب الدنيا والرياسة» فسلم من كل آفة 
تبعده من الله» وسلم من كل إرادة تُرّاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن الله 
فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة البرزخ. وفي جنة يوم المعاد. 
التوحيد؛ وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وعفلة تناقض الذكر» وهوى 
يناقص التجريد والإخلاص. 

وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن 
أفراداً لا تنحصرء ولذلك اشتدت حاجة العبدء بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن 
يهديه الصراط المستقيم؛ فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة» وليس شيء أنفع 
له منهاء فإن الصراط المستقيم يتضمن علوماً وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة 
وباطنة تجري عليه كل وقت» فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبدء وقد لا 
يعلمهاء وقد يكون مالا يعلمه أكثر مما يعلمه» وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر 
عليه» وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه» وما يقدر عليه قد لا تريدهء كسلاً 
وتهاوناء أو لقيام مانم وغير ذلك» وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله» وما يفعله قد 
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بكمال المتابعة وقد لا يقوم» وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه 
عنه» وهذا كله واقع سار في الخلق» فمستقل ومستكثرء وليس في طباع العبد ؤكل 
عليه نفوسهم من الجهل والظلم› الرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه 
وقدره» ونهيه وأمره فيهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته؛ وجعله 
صلاحية المحل» وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليهء فإذا كان يوم 
القيامة نصب لخلقه صراطاً مستقيماً يوصلهم إليه» فهو على صراط مستقيم. 

ونصب لعباده من أمره صراطاً مستقيماً دعاهم جميعاً إليه حجة منه وعدلاً 
وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلاء ولم يخرج بهذا العدل وهذا 
الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا 
مستقيماً يوصلهم إلى جنته» ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنياء وأقام عليه من 
أقامه عليه فى الدنياء وجعل نور المؤمنين به ورسوله وما جاء به الذي كان في 
قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشرء وحفظ 
عليهم نورهم حتى قطعوه» كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه» وأطفاً نور 
المنافقين أحوج ما كانوا إليه» كما أطفأه من قلوبهم في الدنياء وأقام أعمال العصاة 
بجنبتى الصراط كلاليب وحسكا”'" تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة 
عليه» وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في 
من الشرب منه هالك من حرم من الشرب من شرعه ودينه هاهنا. 

فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين» وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين 


)1( الكلاليب: جمع كلاب أو كلوب» وهو حديدة معقوفة الرأس يجربهاء والحسك» بمتح الحاء 
والسين المهملتين - الشوك. 
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تعلم حينئذ علماً يقيناً لا شك فيه» أن الدنيا مزرعة الآخرة» وعنوانها ونموذجهاء وأن 
منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في 
الإيمان والعمل الصالح وضدهماء وبالله التوفيق. 

فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا 
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كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن ماينفع المرء فيه غير تقواه 
من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه 

ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في 
الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. 

ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلاً وجيزاً جامعاً فنقول: 

أصلها نوعان: ترك مأمورء وفعل محظورء وهما الذنبان اللذان ابتلى الله 
سبحانه بهما أبوي الجن والإنس» وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على 
الجوارح» وباطن في القلوبء وباعتبار متعلقة إلى حق الله» وحق خلقه» وإن كان 
كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه» لكن سمى حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم؛ 
ويسقط بإسقاطهم. 

ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية» 
ولا تخرج عن ذلك. 

فالذنوب الملكية: أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية» كالعظمة» 
والكبرياء» والجبروت» والقهرء والعلوء واستعباد الخلق ونحو ذلك» ويدخل في هذا 
الشرك بالله تعالى» وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه. 
وشرك به في معاملته» وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار» وإن أحيط العمل الذي 
أشرك فيه مع الله غيره. 

وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على الله بلا علم في 
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خلقه وأمره» فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه. 
وجعل له ند وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. 
فصل (50): الذنوب الشيطانية 

وأما الشيطانية: فالتشبه بالشيطان في الحسدء والبغي» والخش» والغل» 

والخداع؛ والمكر» والأمر بمعاصي الله» وتحسينهاء والنهي عن طاعته» وتهجينها"" 

والإبتداع في دينه» والدعوة إلى البدع والضلال» وهذا النوع يلي النوع الأول في 


المفسدة» وإن كانت مفسدته دونه. 


فصل (51): الذنوب السبعية 
قال عبد الله بن المبارك: 
رأيت الذنوب تميت القللوب وقديورث ال ذل إدمانها 
وترك الذنوب حية القلوب وخيرلف سك ع صياتها 


وأما السبعية: فذنوب العدوان» والغخضب» وسفك الدماءء» والتوثب على 
الضعفاء والعاجزين» يتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني؛ والجرأة على الظلم 
والعدوان. 

وأما الذنوب البهيمية: فمثل الشره» والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج ومنها يتولد الزنى والسرقةء وأكل أموال اليتامى» والبخل والشح والجبن 
والهلع والجزع وغير ذلك 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية» ومنه 
يدخلون إلى سائر الأقسام» فهو يجرهم إليها بالزمام» فيدخلون إلى الذنوب السبعية 
كم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة الربوبية» والشرك في الوحدانية ومن تأمل هذا حق 
التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله وربوبيته. 


(1) تهجين الشيء: تقبيحه. 
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تخير قرينا من فعالك إنما يزين الفتى في القبر ما كان يفعل 
فان كيت مولا بے ءافلا كن بیو التي برف به ال قشل 
قلا ديعسل القبر هن أن ده السيوم ينطادي الفسرء فة فيال 

وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن 
من الذنوب كبائر وصغائرء قال الله تعالى « إن تيبو كبَايِرَ ما تهون عَنَهُ نُكَفْرْ 
عنکم سَيَعَاتَكُمَ و يُدَخْلكم مُدَخَلاٌ كرِيمًا 2 4 النساء» وقال تعالى « ألَّذِينَ يبون 
كتير آل ْم وَآلْقَوَحِسشنَ إلا آَلمَمَ 4 النجم. 

وفي الصحيح عنه يل أنه قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». 

وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: 

إحداها: أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيهاء 
ا 

الثانية: أن تقاوم الصغائر» ولا ترتقي إلى التكفير شيء من الكبائر 

الثالثة: أن : تقوم على تكفير الصغائ وتبقى فيها as‏ 
فتأمل هذاء فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 

وفي الصحيحين عنه وَل أنه قال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا 
رسول الله فقال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة الزور». 

وفي الصحيحين عنه وَل «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: الإشراك؛ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وفي الصحيحين عنه #: «أنه سأل: أي الذنب اک قال: أن تدعو لله ندا 
وهو خلقكم» قيل: ثم أي قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معكء قال: ثم أي؟ 
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قال: أن تزاني بحليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها « وَالّذِينَ لا يَدَعْونَ مَعَ أ 
إلا ءاخر ولا يَقمُلُونَ آلتَفْس الى حرم آله إل بأَلْحَقَ وَلَا يَرنُوتَ 4 الفرقان. 

واختلف الناس في الكبائر» هل لها عدد يحصرها؟ على قولين: 

ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددهاء فقال عبد الله بن مسعود: 

هي أربع» وقال عبد الله بن عمر هي سبع؛ وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاصي هي تسعة» وقال غيره هي إحدى عشرة؛ وقال آخر: هي سبعون. 

وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في 
القلب» وهي: الشرك بالله» والإصرار على المعصيةء والقنوط من رحمة الله» والأمن 
من مكر الله» وأربعة في اللسان: شهادة الزور» وقذف المحصنات» واليمين 
الغموس» والسحرء وثلاث في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
واثنان في الفرج» وهما: الزنى» واللواط» واثنان في اليدين وهما: القتل» والسرقة» 
وواحد في الرجلين» وهو الفرار من الزحف» وواحد يتعلق بجميع الجسد» وهو 
عقوق الوالدين. 

والذين لم يحصروها بعدد» منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن 
فهو كبيرة» وما نهى عنه الرسول بي فهو صغيرة. 


١ وخ‎ 


وقالت طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو 
كبيرة» وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما يرتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» وما 
لم يرتب عليه لا هذا وهذا فهو صغيرة وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه 
فهو من الكبائر» وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل: كل ما 
لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة» وقيل: كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله 
« إن يبوا كبَايرَ مَا تهون عَنَهُ تفر عَنكم سَيَعَاتَكُمَ 4 النساء. 


و الذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها - بالنسبة إلى 
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لرا عل آ۵ مياه ومع وحالة آبرة < کان فال إلى من ععتى أمره: 
وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر» وهي مستوية في هذه 
المفسدة» قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بهاء فلا 
يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعضء فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته» ولا 
فرق في ذلك بين ذنب وذنب. 

قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على 
حق الرب تبارك وتعالى» وهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراماء وهو لا 
يعتقد تحريمه» لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام» ولو فعل 
ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتياً بإحدى المفسدتين» وهو الذي يستحق العقوبة دون 
الأول: فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. 


وانتهاك حرمته؛ وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. 


قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه» ولكن ينظر إلى قدر 
من عصاه» وعظمته» وانتهاك حرمته بالمعصية» وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية 
ومعصية» فإن ملكأ مطاعاً عظيماً لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد 
بعيد» وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار» فعصياه وخالفا أمره» لكانا 
في مقته والسقوط من عينه سواء. 

قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة ومن ترك الجمعة وهو 
جار المسجد أقبح عند الله من معصية من ترك من المكان البعيد والواجب على هذا 
أكثر من الواجب على هذاء ولو كان مع رجل مائتا درهم ومنع زكاتها ومع آخر 
مائتا ألف ألف فمنع زكاتها لاستويا في منع ما وجب على كل واحد منهماء ولا 
يبعد استواؤهما في العقوبة إذا كان كل منهما مصراً على منع زكاة ماله» قليلا كان 
المال أو كثيرا. 
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وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: 
إن الله كك أرسل رسلهء وأنزل كتبه» وخلق السماوات والأرض ليعرف 
ود وي رجدو ى 0 ادن كله فر لطاع ها له و الدع ل كنم قال ات 


( وَمَا حَلَقَت لحن وآلإنسَ إل re‏ بجي يم 
a‏ ب وقال تعالى ظ الله الى حَلَقَ سَبَّعٌ سموات وَمِنَ 
2-7 يما © 4 الطلاق» وقال تعالى ط * حَعَل الله الكعبة الْبِيتَ آلَحَرَام قِيَما 


لتاس وَاَلشْبْرٌ آلْحَرَام اهدق والْقَلَتَيد " ذَلِكَ لِتَعَلَمَُّا أ 


rbd و‎ 


فى الأرض وَأ أله كل سَىْءِ عَلِيمءْ 9 4 المائدة. 

فآخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر: أن يعرف بأسمائه وصفاتة» ويعيد 
وحده ولا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به السماوات 
والأرض» كما قال تعالى EE.‏ زملنا ا ت ا 
وَآلْمِيرَانَ لِيَقوم الاس بِالْقسَطٍ 4 الحديد. 

فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل 
فالشرك أظلمء والتوحيد أعدل العدل؛ فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر 
اباي رسب يا روا اي فقة لهذا المقصود 

فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم 


(1) القلائد: جمع قلادة من تقليد الهدي» وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدي 
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الحاكمين؛ وأعلم العاملين» فيما فرضه على عباده» وحرمه عليهم» وتفاوت مراتب 
الطاعات والمعاصي. 

فلما كان الشرك بالله منافياً بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على 
الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل مشرك» وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد 
وأن يتخذوهم عبيداً لهم لما تركوا القيام بعبوديته» وأبى الله سبحانه أن يقبل من 
مشرك عملأ أو يقبل فيه شفاعة» أو يستجيب له في الآخرة دعوة» أو يقيل له فيها 
عثرة» فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله» حيث جعل له من خلقه ندأء وذلك غاية 
الجهل بهء كما أنه غاية الظلم منه» وإن كان المشرك لم يظلم ربه» وإنما ظلم نفسه. 

فصل (54): حكم تحذر من المعاصبي 

روي عن النبي يل أنه قال: «خصلتان لا أفضل منهما: الإيمان بالله والنفع 
للمسلمين؛ وخصلتان لا أخبث منهما: الشرك بالله والضر بالمسلمين» ^ 

عن علي كرم الله وجهه: من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه ومن 
كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه» وعن يحيى بن معاذ: ما عصى الله كريم 
وما آثر الدنيا على الأخرى حكيم» وعن سفيان الثوري: كل معصية عن شهوة فإنه 
يرجى غفرانها وكل عن الكبر فإنه لا يرجى غفرانهاء لأن معصية إبليس كان أصلها 
من الكبر فيما زلة آدم كان أصلّها من الشهوة» وعن بعض الزهاد: من أذنب ذنبا 
وهو يضحك فإن الله يدخله النار وهو يبكي» ومن أطاع وهو يبكي فإن الله يدخله 
الجنة وهو يضحكء وعن بعض الحكماءء لا تحقروا الذنوب الصغار فإنها تتشعب 
منها الذنوب الكبار” وعن النبي ل «لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 
الاستغفار» © 


وقال بعضهم: 


)1( رواه ابن حجر العسقلانى ق کتاب: الاستعداد ليوم المعاد. 


(2) نفس المصدرء والحكم التي قبلها. 
(3) نفس المصدر السابق. 
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خل الذنوبٍ صغيرها وك ها1 اس 
واصنع كماش ف وق أز ضٍِ الشوك يحذر مايرى 
9 سبيت E E O‏ إن الج ال فحن الع صي 

وقال بعضهم 
کا الصا مبدأها من النظر ٠‏ ومعظه النار من مستصغر الشّرَرِ 
والمرء مادام ذا عين يقلبها في أعين الغْيدٍ موقوف على الخطر 
كم نظرةٍ فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولاوتر 
يسرمقلته ماضرمهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر 

قال ابن عطاء الله: من انفق عافيته وصحته في معصية الله تعالى: فمثاله كمن 
لف له آبوة الف دان :اشر يهنا حتيات وعتنازات» وجا من عو له اد 
هذه مرة! وتلسعه هذه أخرى! أفما تقتله؟ 

وقال أيضا: «إياك والمعصية! فقد تكون سبباً لتوقف الرزق» " روي عن 
سهل بن سعد ي عن النبي يل أنه قال: «إياكم ومحقرات الذنوب! فإنما مثل 
محقرات الذنوب» كمثل قوم نزلوا بطن وادِء فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود» حتى 
حملوا ما أنضجوا به خبزهم؛ وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها 
ک2 

وعن أبي بكر الصديق: في قوله تعالى ‏ طَهَرَ آلْفَسَادُ فى ابر وَلَبَحَر 4 قال: 
البو هو اللسانء والبحر هو القلب» فإذا فسد اللسان بكت عليه النفوسء وإذا فسد 
القن كت .عليه التاذيكة: 

وقيل: إن الستهوة تر الاوك ييل ات العم يكين ال ماوكا الك تون 


(1) من سمير المؤمنين للأستاذ: محمد الحجار. 
,2( قال في كتاب سمير المؤمنين رواه حه في مسئده. 
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وقيل: كمن ترك الذنوب رق قلبه» ومن ترك الحرام وأكل الحلال صفت 
فكرته» أوحى الله إلى بعض الأنبياء: أطعني فيما أمرتك ولا تعصني فيما نصحتك 

قال النبي : «أصل جميع الخطايا حب الدنياء واصل جميع الفتن منع 
العشر والزكاة» ذكره ابن حجر في كتاب الاستعداد ليوم المعاد والحكم التي قبله. 

وعن عثمان ه: من ترك الدنيا أحبه الله تعالى» ومن ترك الذنوب أحبه 
الملائكة» ومن حسم الطمع عن المسلمين أحبه المسلمون. 

وروي أن رجل من بني إسرائيل جمع ثمانين تابوتاً مع العلم ولم ينتفع 
بعلمه» فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل لهذا الجامع لو جمعت كثيراً من العلم لم 
ينفعك إلا أن تعمل بثلاث أشياء: لا تحب الدنيا فليست بدار المؤمنينء ولا 
تصاحب الشيطان فليس برفيق المؤمنين» ولا تؤذي أحدا فليس بحرفة المؤمنين. 

وعن أبي سليمان الداراني أنه قال في المناجاة: إلهي» لئن طالبتني بذنبي 
لأطلبنك بعفوك ولئن طالبتني ببخلي لأطلبنك بسخائك» وإن أدخلتني النار 
لأخبرت آهل النار بأني أجاف 

قيل أوحى الله تعالى إلى عزير النبي فقال: يا عزيرء إذا أذنبت ذنباً صغيرا 
فلا تنظر إلى صغره وانظر إلى من الذي أذنبت له وإذا أصابك خير يسير فلا تنظر 
إلى صغره وانظر إلى من الذي رزقكء وإذا أصابك بلية فلا تشكوني إلى خلقي كما 
لا أشكوك إلى ملائكتي إذا صعدت إلي مساويك”". 

وعن حاتم الأصم: ما من صباح إلا ويقول الشيطان لي ما تأكل؟ وما 
تلبس؟ وأين تسكن؟ 

فأقول له: آكل الموت» وألبس الكفنء واسكن القبر. 

وعن النبي ٤‏ قال: 

«من خبرج من ظل المعصية إلى عز الطاعة أغناه الله تعالى من غير مال» 
ال خا وأعزة هرم غيو عشي ةد 


٠‏ © (1) ذكره ابن خجر في الاستعداد ليوم المعاد. 


فصل (54): حِكَمْ تُحَذّرُ من المعاصِي 161 
ومن لقيني وهو يخافني جنبته ناري. ومن لقيني وهو يستحي مني أنسيت الحفظة 


ذنوبه. 


وعن عبد الله بن مسعود: أدما افترض الله عليك تكن أعبد الناس واجتنب 
محارم الله تكن أزهد الناس» وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. 

قال ابن عطاء الله في لطائف المنن عن شيخه أبي العباس المرسي عن 
شيخه أبي الحسن الشاذلي: من لم يتغلغل في هذه العلوم مات مصراً على الكبائر 
وهو لا يعلم. 

وقال ونور يقول عن شيخه أبي الحسن طه: كل شيء نهاك الله عنه 
فهو شجرة آدم إلا أنه لما أكل من الشجرة نزل إلى الأرض للخلافة» وأنت إذا 
أكلت من شجرة النهى تنزل لماذا؟ » إنما تنزل إلى أرض القطيعة. 

قال أبو العباس المرسي”“ ط: 

أوقات العبد أربعة لا خامس لها: النعمة» والبلية» والطاعةء والمعصية» و 
عليك في كل وقت منها سهم من العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية. 

فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنة من الله تعالى إذ هداه لها ووفقه 
للقيام بهاء ومن كان وقته المعصية فسبيله الاستغفار والتوبة» ومن كان وقته النعمة» 
فسبيله الشكرء وهو فرح القلب بالله» ومن كان وقته البلية» فسبيله الرضا بالقضاء 
والصبر»ء والرضا رض النفس عن الشهوات» والصبر مشتق من الأصبار وهو الغرض 
للسهام وكذلك الصابر ينصب نفسه غرضاً لسهام القضاءء فإن ثبت لها فهو صابر» 
والصبر ثبات القلب بين يدي الربء قال رسول الله : «من أعطي فشكرء وابتلي 
فصبر» وظلم فغفر. وظلم فاستغفر». ثم سكت فقالوا: ماذا له يا رسول الله؟ قال: 
«أولئك لهم الأمن وهم مهتدون». أي لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. 


(1) سمع شيخه أبي العباس المرسي #ه. 
(2) ذكره ابن عطاء الله السكندري في كتاب لطائف المنن. 
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ذكر أبو القاسم القشيري في رسالته: قال الجنيد: دخلت على 
السري فوجدته متغيراً فقلت: ما بالك يا أستاذ متغيرا؟ قال: دخل علي شاب 
آنفاًء فقال لى: ما التوبة؟ فقلت له: إن لا تنسى ذنبكء فقال: بل التوبة أن 
تنسى ذنبك» فماذا تقول أنت يا أبا القاسم؟ 


قال: فقلت: القول عندي ما قال الشابء لأني إذا كنت في حال 


قال أبو العباس المرسي #ه في قول بعضهم: لا يكون الصوفي 
صوفياً حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاً عشرين سنة. 

ليس معنى ذلك أن لا يقع منه ذنب عشرين سنة ولكن معناه أنه إذا 
أذنب الذنب استغفر الله منهء والملك الموكل يكتب السيئات لا يكتب 
السيئة حتى ينتظر العبد خمس ساعات لعل أن يرجع أو يتوب » وكلما أراد 
أن يكتبها قال له ملك اليمن امكث لا تكتب فعسى أن يتوب إلى أن يبلغ 
لف العادوه وف کا ةفد لك چا ضاخ ال امير فلي 
صاحب الشمال. 

وعن حامد اللفاف رحمه الله أنه قال: أتاه رجل فقال له أوصني› 
فقال له: اجعل لدينك غلافاً كغلاف المصحفء قيل له: ما غلاف الدين؟ 
قال: ترك الكلام إلا ما لا بد منه وترك الدنيا إلا ما لا بد منه» وترك مخالطة 
الناس إلا ما لا بد منه» ثم اعلم أن أصل الزهد الاجتناب عن المحارم, 
كبيرها وصغيرهاء وأداء جميع الفرائض» يسيرها وعسيرهاء وترك الدنيا على 
أهلهاء قليلها وكثيرها. 

وروي عن رسول الله يله أنه قال لأبي ذر الغفاري طك: «ياأباذرء 
جدد السفينة فإن البحر عميق» وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد» وخفف 
الحمل فإن العقبة كؤود» وأخلص العمل فإن الناقد بصير». 
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وقال الشاعر: 


فرض على الناس أن يتوبوا ‏ ولكن ترك الذنوب أوجب 
والبصر في النائبات صعب لكن فوت الثواب أصعب 
والدهمر في صرهه عجيب لكن غفلة الناس أعجب 
وكل ماقديجي قريب ولكنالموت من ذلك أقرب 

وعن بعض الحكماء: أربعة قبيحة لكن أربعة منها أقبح» الذنب من الشاب 
قبيح ومن الشيخ أقبح» والاشتغال بالدنيا من الجاهل قبيح ومن العالم أقبح» 
والتكاسل في الطاعة من جميع الناس قبيح ومن العلماء والطلبة أقبح» والتكبر من 
الأغنياء قبيح ومن الفقراء أقبح. 

وقال عمر #ه: البحور أربعة - الهوى بحر الذنوب والنفس بحر الشهوات» 
والموت بحر الأعمالء والقبر بحر الندامات. 

وعن عثمان #ه قال: وجدت حلوة العبادة في أربعة أشياء - أولها في أداء 
فرائض الله والثاني في اجتناب محارم الله» والنهي والثالث في الأمر بالمعروف 
ابتغاء ثواب الله» والرابع في النهي عن المنكر اتقاء غضب الله. 

أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء من بني إسرائيل وقال: صمتك عن 
الباطل لي صوم» وحفظك الجوارح عن المحارم 5 صلاة» وإياسك عن الخلق لي 
صدقة» وكفك الأذى عن المسلمين لي جهاد. 

وعن حاتم الأصم رحمة الله أنه قال: من ادعى أربعة بلا أربعة فدعواه كذب 
- من ادعى حب الله ولم ينته عن محارم الله فدعواه كذب ومن ادعى حب النبي 
ايلا وكره الفقراء والمساكين فدعواه كذب» ومن ادعى حب الجنة ولم يتصدق 
فدعواه كذب» ومن ادعى خوف النار ولم ينته عن الذنوب فدعواه كذب. 

وعن النبي ب أنه قال: «علامة الشقاوة أربعة: نسيان الذنوب الماضية وهي 
عند الله محفوظة» وذكر الحسنات الماضية ولا يدري أقبلت أم ردت» ونظره إلى من 
فوقه في الدنياء ونظره إلى من دونه في الدين» يقول الله: أردته ولم يردني» فتركته؛ 
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وعلامة السعادة أربعة: ذكر الذنوب الماضية» ونسيان الحسنات الماضية» ونظره إلى 


من فوقه في الدين» ونظره إلى من دونه في الدنيا». 

وعن عبد الله بن مسعود #ه أنه قال: أربعة من ظلمة القلب - بطن شبعان 
من غير مبالاة» وصحبة الظالمين» ونسيان الذنوب الماضية» وطول الأمل» وأربعة 
من نور القلب: بطن جائع من حذرء وصحبة الصالحين» وحفظ الذنوب الماضية 


وقصر الأمل. 


وعن النبي يه أنه قال: «الأمهات أربع: أم الأدوية: وأم الآداب» وأم 
العبادات» وأم الأماني» فأم الأدوية قلة الأكل؛ وأم الآداب قلة الكلام» وأم العبادات 
قلة الذنوب» وأم الأماني الصبر» » ذكره ابن حجر في الاستعداد ليوم المعاد. 

وعن سعد بن بلال رحمه الله: أن العبد إذا أذنب من الله تعالى عليه بأربع 
خصال: لا يحجب عنه الرزق» ولا يحجب عنه الصحةء ولا يظهر عليه الذنب» ولا 


يعاقبه عاجلا. 

قال الشاعر أبو نواس: 
ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة 
وما طمعي في صالح إن عملته 
هوالله مولاي الذي هو خالقي 
تإن كين E‏ ذلك وسية 


ورحمة ربي من ذنوبي اوسع 


وإن تكن الأخرى فما آنا أصنع 


فال عضن الحكا من امكل بالسهواك فلا بد لمن الات رمن اغا 
بجعم ا لف دي ارا و ا ا وتيك ر ا 

وعن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله قال: من كثر شيعه كثر لحمه ومن كثر 
لحمه كثرت شهوته» ومن كثرت شهوته غرق في آفات الدنيا وزينتها. 

قال محمد بن الدوري: شقي إبليس بخمسة أشياء» ولم يقر بالذنب» ولم 
يندم» ولم يلم نفسه» ولم يعزم على التوبة» وقنط من رحمة الله وسعد آدم بخمسة 
أشياءء أقر بالذنب» وندم عليه» ولام نفسه» وأسرع في التوبة» ولم يقنط من 
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رحمة الله. 


وعن بعض العباد أنه قال في المناجاة: إلهي طول الأمل عزني» وحب الدنيا 
أهلكني» والشيطان أظلني» والنفس الأمارة بالسوء عن الحق منعتني» وقرين السوء 
عن المعصية أعانني فأغثني يا غياث المستغيثين فإن لم ترحمني فمن الذي يرحمني 
غيرك!! 

قال النبي 4: «ستة لعنتهم ولعنهم الله تعالى» وكل نبي مجاب الدعوة: 
الزائد في كتاب الله تعالى» والمكذب بقدر اللهء والمتسلط بالجبروت ليعز من 
أذله الله ويذل من أعزه الله والمستحل لحرمة الله تعالى» والمستحل من عترتي ما 
حرم الله» وتارك لسنتي» فإن الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة نظر الرحمة». ذكره 
ابن حجر العسقلاني في الاستعداد ليوم المعاد. 

قال أبو بكر الصديق: إن إبليس قائم أمامك» والنفس عن يمينك» والهوى 
عن يسارك والدنيا عن خلفك» والأعضاء عن حولكء والجبار فوقكء فالإبليس 
لعنه الله يدعوك إلى ترك الدين» والنفس تدعوك إلى المعصية» والهوى يدعوك إلى 
الشهوة» والدنيا تدعوك إلى اختيارها على الآخرة» والأعضاء تدعوك إلى الذنوب» 
والجبار يدعوك إلى الجنة والمغفرة» قال الله تعالى: « والله يَدَعْوَأ إلى الجنة 


وَلْمَغْفِرَةٍ 4 فمن أجاب إبليس ذهب عنه الدين» ومن أجاب النفس ذهب عنه الروح» 
ومن أجاب الهوى ذهب عنه العقل» ومن أجاب الدنيا ذهب عنه الآخرة» ومن 
أجاب الأعضاءء ذهبت عنه الجنة» ومن أجاب الله تعالى ذهبت عنه السيئات ونال 
جميع الخيرات. 

وسئل بعض الحكماء: هل يعرف العبد إذا تاب أن توبته قبلت أم ردت؟ 
قال: لا أحكم في ذلك» ولكن لذلك علامات» إحداها أن يرى نفسه معصومة من 
المعصية» ويرى في قلبه الفرح غائباً والحزن شاهدأء ويقرب أهل الخير ويباعد أهل 
الشر» ويرى القليل من الدنياء كثيراً ويرى الكثير من عمل الآخرة قليلاً ويرى قلبه 
مشتغلا بما ضمن من الله تعالى فارغاً عما ضمن الله تعالى منه» ويكون حافظ اللسان 
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دائم الفكرة لازم الغم والندامة» وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: من أعظم الاغترار 

عندي التمادي في الذنوب على الرجاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من الله 

تعالى بغير طاعة» وانتظار ررع الجنة ببذر النارء وطلب دار المطيعين بالمعاصي»› 
قال الشاعر: 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إنالسفينة لا تجري على اليبس 

قال النبي 35: «سبعة لا ينظر إليهم الخالق يوم القيامة ولا يزكيهم ويدخلهم 
النار: الفاعل» والمفعول به» والناكح بيده» وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء 
والجامع بين المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره» والمؤذي جاره حتى يلعنه». وقال 
يد «أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران في التوراة أن أمهات الخطايا ثلاثة: 
الكبر» والحسدء والحرصء فنشأ منها ستة فصرن تسعة: الأولى من الستة الشبع» 
والنوم» والراحة وحب الأموال» وحب الثناء» والمحمدة» وحب الرياسة». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «عشرة من هذه الأمة هم كفار بالله العظيم 
ويظنون أنهم المؤمنون: القاتل بغير حق» والساحرء والديوث الذي لا يغار على 
أهله. ومانع الزكاة» وشارب الخمرَة قن وجب عليه الحج فلم يحج» والساعي في 
الفتن» وبائع السلاح من أهل الحرب» وناكح المرأة في دبرهاء وناكح ذات رحم 
محرم إن عمل هذه الأفعال حلالاً فقد گم ٩‏ 

رأى يحيى بن مُعاذ الرازي رحمه الله» فقيها راغباً في الدنيا فقال: يا صاحب 
العلم والسّنَة قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية.”0 ومساكنكم قارونية. 
وأبوابكم طالوتية» وثيابكم جالوتية»“ ومذاهبكم شيطانية» وضياعكم 


(1) ذكره ابن حجر العسقلاني في: الاستعداد ليوم المعاد. 

(2) قيصرية: نسبة إلى قيصر الروم؛ في ضخامتها وأبهتها دون اتعاظ بعبرة الموت ولا تأثر بالزهد. 
(3) كسروية: نسبة إلى أكاسرة فارس في فخامة فرشها وسعة الإنفاق عليها من مظالم الرعية. 

(4) جالوتية: نسبة إلى جالوت» أي فيها ازدهار وكبر وعجرفة. 
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ماردرة ۳ وولايتكم فرعو نية) وقضاتكم غاا أصحاب رشوة غشاشية. ومماتكم 
جاهلية فأين المحمدية» وقال: 


أيها المناجي ربّه بأنواع الكلام والطالب مسكنه في دار السلام 
والمتسوف للتوبة عامأ بعد عام وما أراك منصفاً لنفسك بين الأنام 
إنك لو رافقت يومك ياغافل بالصيام وأحييتَ طول ليلك بالقيام 
واقتصرت بالقليل من الماء والطعام لكنت أحرى أن تنال شرف المقام 
والكرامة العظيمة من رب الأنام والرضوان الأكبر من ذي الجلال والإكرام 
قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في حكمه: 
كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته» أم كيف يرحل إلى الله 
وهو مكبل بشهواته؛ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة 
غفلا ته» آم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. 
وقال له «أصل كل معصية وشهوة وغفلة الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعة وعفة ويقظة عدم الرضا منك عنها». 
وقال ذه «من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من 
الموافقات» وترك الندم على ما فعلته من الزلات». 
قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: 
لم يبرح الناس حتى أحدثوابدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل 
حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوامن حقه شغُل 
وقال اشا رة الد ورت عند 
يا هاتكاً حرم الرجال وقاطعاً ‏ سبل المودةعشت غير مكرم 
(1) ماردية: الأرجح أن تكون نسبة إلى المردة في سعة الرقعة وغنى الثمار والبعد عن القصد 
0 ش 9 
(2) عاجلية: الأرجح أن تكون اللفظة «عاجلية» أي من صفات العاجلة وهي الدنيا الفانية أي أن 
القضاة يطلبون الثراء والجاه ولو جاء من غير وجه شرعي. 
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و کات :حير فنع معلالة اة ٠.‏ عمسا كتفت ك ا مل 


ؤي ايه راا 2 اف ااا افا 

قيل :إن الشيطان قال للمرأة: أنت نصف جندي» وأنت سهمي الذي أرمي 
به فلا أخطئع» وأنت موضع سري» وأنت رسولي في حاجتي. 

حكايات ونوادر عن حال بعض العصاة وشيء من المواعظ: 

حكي أنه كان في زمن النبي يد شاب يسمى علقمة وكان كثير الاجتهاد في 
طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته إلى 
رسول الله يك إن زوجي علقمة في النزاع فأردت ان أعلمك يارسول الله بحاله 
فأرسل النبي 4 عماراً وصهيباً وبلالأء وقال: امضوا إليه ولقنوه الشهادة فمضوا إليه 
ودخلوا عليه فوجدوه في النزع الأخير فجعلوا يلقنونه (لا إله إلا الله) ولسانه لا 
ينطق بها فأرسلوا إلى رسول الله ¥ يخبرونه أنه لا ينطق لسانه بالشهادة فقال النبي 
: هل من أبويه أحد حي قيل: يارسول الله أم كبيرة السن» فأرسل إليها رسول الله 
ي وقال للرسول: قل لها إن قدرت على المسير إلى رسول الله 4# وإلا فقري في 
المنزل حتى يأتيك؛ قال فجاء إليها الرسول» فأخبرها بقول رسول الله يِه فقالت: 
نفسي فداء آنا أحق بإتيانه فتوكأت وقامت على عصى وأتت رسول الله كه فسلمت 
فرد عليها السلام» وقال يا آم علقمة أصدقيني وإن كذبت جاء الوحي من الله تعالى: 
كيف كان حال ولدك علقمة؟ قالت يارسول الله: كثير الصلاة كثير الصيام كثير 
الصدقةء قال رسول الله ج: فما حالك» قالت: يا رسول الله آنا عليه ساخطة» قال 
ولم؟ قالت يا رسول الله كان يؤثر على زوجته ويعصيني؛ فقال رسول الله وَله: إن 
سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشهادة» ثم قال: يا بلال انطلق واجمع لي 
حطباأ كثيرأء قالت: يارسول الله» وما تصنع» قال: أحرقه بالنار بين يديك» قالت: 
يارسول الله ولدي لا يحتمل قلبي أتحرقه بالنار بين يدي» قال: ياأم علقمة 
عذاب الله أشد وأبقى فإن سرك أن يغفر الله له فارضي عنه فو الذي نفسي بيده لا 
ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطة فقالت يا 
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رسول الله إني أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين أني قد رضيت 
عن ولدي علقمة؛ فقال رسول الله يّ: انطلق يا بلال إليه وانظر هل يستطيع ان يقول 
لا إله إلا الله» آم لاء فلعل آم علقمة تكلمت بما ليس في قلبها حياء مني فانطلق 
بلال» فسمع علقمة من داخل الدار يقول (لا إله إلا الله فدخل بلال» فقال: يا هؤلاء 
إن سخط آم علقمة حجب لسانه عن الشهادة وإن رضاها أطلق لسانه» ثم مات 
علقمة من يومه فحضره رسول الله 4 فأمر بغسله وكفنه ثم صلی عليه وحضر دفنه 
ثم قام على شفير قبره وقال: يا معشر المهاجرين والأنصار» من فضل زوجته على 
أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً إلا أن 
يتوب إلى الله كلك ويحسن إليها ويطلب رضاهاء فرضى الله في رضاها وسخط الله 
في سخطهاء ذكر القصة الإمام الذهبي في كتاب الكبائر. 


حكي أن رجلا عبد الله سبعين سنة» فبينما هو في معبده ذات ليلة إذ وقعت 
به امرأة جميلة فسألته أن يفتح لهاء وكانت ليلة شاتية فلم يلتفت إليها وأقبل على 
عبادته فولت المرأة فنظر إليها فأعجبته فملكت قلبه» وسلبت لبه» فترك العبادة 
وتبعهاء وقال إلى أين؟ فقالت: إلى حيث أريد» فقال: هيهات صار المراد را 
والأحرار عبيداً ثم جذبها فأدخلها معبده فأقامت عنده سبعة أيام فعند ذلك تذكر ما 
كان فيه من العبادة وكيف باع عبادة سبعين سنة بمعصية سبعة أيام» فبكى حتى غشي 
عليه فلما أفاق» قالت له: يا هذا والله أنت ما عصيت الله مع غيري» وأناما 
عصيت الله مع غيرك؛ وإني أرى في وجهك أثر الصلاح» فبالله عليك إذا صالحك 
مولاك فاذكرني» فخرج العابد المذنب هائما على وجهه فاواه الليل إلى خربة فيها 
عشرة عميان وكان بالقرب منها رجل محسن يتصدق عليهم في كل ليلة بعشرة 
أرغفة فجاء الرجل المحسن على عادته بالخبز فمد ذلك الرجل العاصي يده فأخذ 
رغيفاً فبقي رجل لم يأخذ شيئاً فقال أين رغيفي؟ فقال كل واحد من العميان: أنا لم 
آخذ إلا رغيفاً واحداء فتأثر الرجل العاصي بهذا المنظرء وكان في حالة جوع شديدة 
فناول الرغيف الذي أخذه لصاحبه» وقال لنفسه آنا أحق أن أبيت اويا لض عاص» 
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وهذا مطيع» فنام واشتد به الجوع حتى أشرف على الهلاك فأمر الله تعالى ملك 
الموت بقبض روحه» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت 
ملائكة الرحمة: هذا رجل فر من ذنبه وجاء طائعاًء وقالت ملائكة العذاب: بل هو 
رجل عاصء فأوحى الله تعالى إليهم أن زنوا عبادة السبعين سنة بمعصية السبع 
ليالي» فوزنوها فرجعت المعصية على العبادة» فأوحى الله لهم أن زنوا معصية السبع 
ليالي بالرغيف الذي أثر على نفسه» فوزنوا ذلك فرجح الرغيف فتوفته ملائكة 
الرحمة وقبل الله توبته!!؟ وهن 

قال الشاعر: 
إياك إياك فتنة النساء فلم يخلق لناالله مثلهن فتانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق الله أركانا 

وقال آخر: 
ذو الذشعيا وان را كخ اا ولا ترك ريات الج ال 
فليست فتنة في الأرض تخشى أضر من النساء على الرجال 

وحكي أن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم # فقال: يا أبا إسحاق إني مسرف 
عن نفسي» فأعرض علي ما يكون لها زاجراً ومستنقذا. 

فقال: إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك المعصية؛ قال: يا أبا 
إسحاق. 

قال: أما الأولى» فإذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل رزقه. 

قال: فمن أين آكل؟ وكل ما في الأرض رزقه! 

قال: يا هذاء أفيحسن بك تأكل رزقه وتعصيه؟ 

قال: لاء هات الثانية. 

قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده. 

قال: هذا أعظم فأين اک 

قال: يا هذاء أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ 
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قال: لاء هات الثالثة. 

قال: وإذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعاً لا 
يراك فاعصه فيه. 

قال: يا إبراهيم ما هذا وهو يطلع على ما في السرائر؟ 

قال: يا هذاء أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك 
ويعلم ما تجاهر به؟ 

قال: لاء هات الرابعة. 

قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب توبة 
نصوحاً وأعمل صالحا. 

قال: لا يقبل مني. 

قال: يا هذاء فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا 
جاءك لم يكن له تأخير» فكيف ترجو وجه الخلاص؟ 

قال: هات الخامسة. 

قال: إذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. 

قال: إنهم لا يدعوني» ولا يقبلون مني. 

قال: فكيف ترجو النجاة إذن؟؟! 

قال: يا إبراهيم» حسبي» حسبي» آنا استغفر الله وأتوب إليه» فكان لتوبته 
وفيأء فلزم العبادة واجتنب المعاصي حتى فارق الدنيا. 

ولله در رابعة العدوية إذ تقول: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذالعمري في القياس بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع 

وقال آخر: 
جسمك بالحمية حصته مخافةمنألمطاري 
وكانأولى بك أن تحتمي ‏ من المعاصي خشية النار 
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يحكى أن رجلا كانت له والدة صالحة تعظه وهو لا يتعظ» فمر في بعض 
الأيام في مقبرة فأخذ منها عظماً فتفتت في يده ففكر في نفسه» وقال لها: ويحك 
كأني بك وقد صار عظمك كهذا رفاتا والجسم تراب فندم على تفريطه وعزم على 
التوبة ورفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي وسيديء ألقبت إليك مقاليد أمري فاقبلني 
وارحمني» ثم أقبل نحو أمه متغير اللون منكسر القلب فقال: يا أماهء ما يصنع 
لاا داومك الت > ماو .ردن وقؤييف تقال 
أريد جبة من صوف وأقراصاً من شعير وقيدين وافعلي بي كما يفعل بالعبد الآبق 
لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني به ما أراد فكان إذا جن عليه الليل أخد في البكاء. 
ويقول لنفسه: ويحك يا نفسي ألك قوة على النار كيف تعرضت لغضب الجبار! ولا 
يزال كذلك إلى الصباح» فقالت له أمه: يابني أرفق بنفسك› فقال دعيني أتعب قليلاً 
لعلي أستريح طويلاً يا أماه. إن لي غدا موقفاً طويلاً بين يدي رب جليل» ولا أدري 
أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر عظيم»ء قالت يابني خذ لنفسك راحة» قال: لست 
للراحة أطلبء كأنك يا أماه غداً بالخلائق: هم يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى 
النار مع أهلهاءفتركته وما هو عليه فأخذ في البكاء والعبادة وقراءة القرآن» فقرأ في 
بعض الليالي(فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون)» ففكر فيها وجعل يبكي 
حتى غشي عليه فجاءت أمه فنادته فلم يجبهاء فقالت له: يا حبيبي وقرة عيني» أين 
الملتقى فقال بصوت ضعيف يا أماه» إن لم تجدني في القيامة فاسألي مالكأ خازن 


النار عنى فشهق شهقة فمات رحمه الله» فغسلته أمه وجهزته وخرجت تنادي: أيها 

الناس هلموا إلى الصلاة على قتيل النار فجاء الناس من كل جانب» فلم ير أكثر 

جمعاً ولا أغزر دمعاً في ذلك اليوم» فلما دفنوه نام بعض أصدقائه تلك الليلة فرآه 

يتبختر في الجنة وعليه حلة خضراء وهو يقرأ الآية الكريمة « فَوَرَيَكَ لْسَعَلتَهُمَ 

£ م وا دم و هدمل سلس 

اجمعین 9 عا كانوا يعملون 9 4» ويقول وعزته وجلاله رحمني وغفر لي وتجاوز 
حدث المزنى قال: دخلت على الشافعى فى مرضه الذي مات فيه فقلت: 


فصل (54): جک حدر من المعَاصي 


٠‏ ع 


1/3 


قال؛ أضنحت ميق الذنيا راحلا ولا وان مفارقا :وكاس المفية شارا 
وعلى الله جل ذكره وارداء ولا والله ما أدري روحى تصير إلى الجنة فأهينها أو إلى 


النار؟ فأعزيها ثم بكى وأنشأ يقول: 

ولما قسا قلبي» وضاقت مذاهبي 
تعاظمني ذنبي فلما قرتته 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
فلولاك لم يصمد لإبليس عابد 
فلله دَرٌ العارف الندب أنه 
تيم إذا ما الليل مد ظَلامه 
فصيحاً إذا ما كان في ذكر ربه 
ويذكر أيٌامامضت من شبابه 
فصارء قرين الهم طول نهاره 
يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي 
آلشت الذي غذيتني وهديتني 


.ه * 


جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
تجود وتعفو منة وتكرما 
فكيف وقدأغوى صفيك آدما 
تفيض لفرط الوِجْدٍ أجفانه دما 
غات :ايفين ف اا 
وفي ما سواه في الورى كان أعجما 
وما كان فيها بالجهالة أجرما 
أخا الشهود والنجوى إذا الليل أظلما 
كفابك للراجين سؤلا ومنعما 
وللازلت مننا على ومنعما 


ويستر اوزاري وماقد تقلما 


يحكى أن رجلاً من المترفين جعل أكثر جهده التلذذ بالشهوات المحرمة؛ 


كان متهاوناً في الدين ومحتقراً لأمور الناس» فبينما هو في ليلة نائم على فراشه؛ إذا 
يرى كأنه في برية مقفرة وهو عريان جائع وعطشان وعلى ظهره حمل ثقيل؛ فإذا 
بمخلوق فظيع الصورة بيده حديدة وهو يقرب نحوه ليضربه فلما رآه ولين هارباً 
فقابله جبل فيه مسلك ضيق ووعرء حتى إذا انتهى إلى قمته هوى منها في واد 
عميق... من هول ما رأى صرخ صرخة فسمعه جاره الذي كان رجلاً صالحاً وعالما 
بتأويل الرؤيا فنهض مسرعاً إليه لينجده ولما وصل عنده» قص عليه رؤياه في خوف 
وهلع» فقال الرجل الصالح: 
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إن رؤياك البرية المقفرة فهو براءة الدنيا منك يوم تموت» وأما عريك» فهو 
عري من الأعمال الصالحة التي بها ثواب الآخرة» وأما جوعك وعطشك فهو 
رغبتك وحرصك في طلب شهوات الدنياء وأما الحمل الثقيل الذي كان على ظهرك 
فهو ثقل أوزارك وسوء أعمالك» أما المخلوق الفظيع الصورة فهو منكر أفعالك وأما 
المسلك الضيق والوعر فهو طريق الغواية الذي تسير عليه وا ما الوادي السحيق فهو 
الهاوية التي تصير إليها نفوس الأشرار وأرواح الفجار. 

لقد كانت هذه الرؤيا موعظة لكي يتوب المذنب ويرجع عما كان فيه من 
غفلة فتصدق بشطر ما له على الفقراء» وسأل الله المغفرة وان يكشف ما به من هم 
وخوف على مصيره ويرحم الله من قال: 


تزود مااستطعت لدار خلدٍ فخي رالزادزاكدٌ المتقهي<نا 
ولايغفررك في الدنياثراء هاك ترى أجو العاملينا 
تب صرياهداك الله إئنا نسيرعلى طريق السابقينا 
فإن الموت غاية كل حي وبطن الأرض مثوى العالمينا 
ألم تعلم بأناللأءَ كانوا ملوكأفي القرون الغابرينا 
أضاعوا العمر في لهو وظلم وحادواعن طريق المتقينا 
ولم يجدوا لدفع الموت عنهم سبلا فاستكانوا صابرينا 
نعيم الخلد لا يفنى فسارع لأع مال الع باد ال صالحينا 

مو عظة ۳ 

لقد امتلأت الأرض من الشر ووسائله» وضجت وما فيها مما وصل إليه من 
المعاصي الإنسان وإن شئت فزر أي جهة من جهات العالم ترى ما يتقطع له قلبك 
حسرات أفتتن الناس بزخارف الدنيا فاستولت على قلوبهم. 

وملكتها فنسوا يوم الحساب وأصبحت المعاصي أمرأ مألوفاً عند كثير من 


(1) من كتاب: موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثالث. 
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الناس وغلب المستقيمون على أمرهم فلم يستطيعوا إزالتها فتمادى المجرمون على 
انتهاك الآداب فتفاقم الخطب ثم تفاقم إلى أن التهبت الدنيا بالموبقات» خَفّ الزنى 
الذي هو من كبائر الذنوب حتى صار الغيور المنكر له المقبّحُ يسمى رجعياً لا 
يعرف الحرية مع أن الزنى من بين المعاصيء عار تَسْوَدُ له الوجوه» وتنتكس له 
الرؤوس» وتنهدم به بيوت المجد العالية» وهان التعامل بالربا مع أنه من بين سائر 
المعاصي قد توعد الله فاعله المستوِدٌ على التعامل به بالحرب وقارف كثير من 
الناس المسكرات مع أن الخمر أم الخبائث وهذه شهادة الزور قد هانت مع أنها من 
عظائم الذنوب وهذه فاحشة اللواط قد انتشرت انتشار الوباء» مع أن القرآن يحكي 
عن أمة كانت تفعل ذلك» أنها خسف بهاء وأمطرت عليها حجارة من سجيل وأما 
الأرض فهان اغتصابها مع أن المغتصب يكون طوقاً لمغتصبه في دار الانتقام» وأما 
الأموال والأعراض فحدث عن الاستخفاف بها وانتهاكها ولا حرج» وهذا الغش قد 
صار عادة لا يكاد يسلم منه معامل مع أن النبي يله قال: «من غشنا فليس منا» وهذا 
حلق اللحية قد أصبح عند كثير من الناس كأنه واجب مع أمر النبي ب بإعفائهاء هذا 
وأضعاف أضعافه حاصل في هذا العصر المظلم الحالكئ الذي عادت فيه غربة 
الدين. ب و EF‏ 


اه 


قال ابن الجوزي”) رحمه الله: 
خضوضا اتوك اللات فإنها العنارزة اله تال تسقط العيدهن غه كان ولا 
ينال لذة المعاصي إلا دائم الغفلة» فأما المؤمن اليقظان فإنه لا يلتذ بهاء لأنه عند 
التذاذه يقف بإزائِهِ علمه بتحريمها وحذره من عقوبتهاء فإن قويت معرفته رأى بعين 
علمه قرب الناهى وهو الله فيتنغص عيشه فى حال التَذَاذِهِ فإن عَلَبَهُ سكر الهوى كان 
القلب متنغص من هذه المراقبات» وإن كان الطبع في شهوته فما هي إلا لحظة ثم 
خزي دائم وندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان حتى أنه 
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لو أقبح آثارها وأسوء أخبارها. 

سموك يا ع صر الظلام تينفافة: عضر الصا وانت كني الأعسصر 
وتقدمت فيك الحضارة حسب ما قالوافياوحشيا المتحضر 


والعالم قديأتي بكل بلية ويسير نح والموت المستبصر 


الخاتمة 2 الحث على التوبة والاقلاع عن المعاصي 
قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله 
وتوبة من كل ذنب تجترم يجب فورامطلقاً وهي الندم 
بشترط الإقلاع ونفي الإصرار 2 وليتلافي ممكاً للاستغفار 
وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن إذ تنال 
قال تعالى: « وَتُوبُوأ إلى الله جيِيعًا أي آلْمُؤْيئُوت لَعَدَرَ تلور 4 النور: 
31 وقول و ١ : 58 ١‏ يَدعُوت 3 لها ارو 8 ساي 2 


ر و دو صردر - 


ل 3 فيه- مانا © إل وا RE u‏ ا 


و 


لله ساتم خسو وان ا عَفُورًا جیما ومن نَابدوَحَمِلَ صَيِحَا إن ينوب 
إلى آله مَتَابًا ع 4 الفرقان 68 - 71. 

أخرج مسلم: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». 

وأخرج الترمذي وصححه «إن من قبل المغرب لباب مسيرة عرضه أربعون 
عاماً أو سبعون سنة فتحه الله كلك للتوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا يعلقه حتى 
تطلع الشمس منه» وصححه أيضاً «إن الله تعالى جعل المغرب باباً عرضه مسيرة 
سبعين عاماً للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك لقوله ظ يَوْمَ يَأتى بَحَضُّ 
ايت رَبَكَ لا يَنفعٌ تفسًا إِيمَنُهَا 4 الآية الأنعام » قيل: وليس في هذه الرواية ولا 
الأولى تصريح برفعة كما صرح به البيهقي» انتهى» ويجاب بأن مثل هذا لا يقال من 
قبل الرأي فله حكم المرفوع. 
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وروى الطبراني بسند جيد «للجنة ثمانية أبواب سبعة أبواب مغلقة وباب 
مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه». 

وأخرج ابن ماجه بسند جيد «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم 
لتاب الله عليكم». 

وروى الحاكم وصححه: «من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله 
الإنابة». 

وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه «كل ابن آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون» قال المنذري: قوله فليعمل ما شاءء معناه والله أعلم أنه ما دام كلما 
أذنب ذنباً استغفر وتاب منه ولم يعد إليه» بدليل قوله ثم أصاب ذنباً آخر فليعمل إذا 
كان هذا دأبه ما شاء لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره لا أن 
المعنى أنه يذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده فإن هذه توبة الكذابين 
وجماعة وصححوه: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب 
ونزع واستغفر صقل منهاء وإن زاد زادت حتى يغلق بها قلبه فذلك الران الذي 
ذكر الله في كتابه؛ ( تكلا بل ران عل فوم ما گائوا يَكسبُونَ © 4 المطففين» إلخ. 

وروى الترمذي حسنه: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر: أي تبلغ روحه 
حلقومه» وللطبراني بسند حسن لکن فيه انقطاع وللبيهقي بسند فيه مجهول عن معاذ 
قال: «أخذ بيدي رسول الله 4 فمشى ميلاً ثم قال: يا معاذ أوصيك بتقوى الله 
وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار 
وكظم الغيظ ولين كلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة 
والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل» وأنهاك أن تشتم مسلمأء وتصدق 
كاذباً أو تكذب صادقاً أو تعصي إماما عادلاً وأن تفسد في الأرضء يا معاذ اذكر الله 
عند كل شجرة وحجر وأحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية». 

وللأصفهاني أيضاً: «النادم ينتظر من الله الرحمة والمعجب ينتظر المقت 
واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى 
حسن عمله وسوء عمله» وإنما الأعمال بخواتمهاء والليل والنهار مطيتان فأحسنوا 
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السير عليهما إلى الآخرة: واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة ولا يغتر أحدكم 
بحلم الله كلك فإن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» ثم قرأ رسول الله ل « فمن 
مَل مِثَقَالَ ذَرَةٍ حَيرًا يَرَهُد @ وَمَن يَعَْمَلَ يقال ذَرَّةَ سوا يَرَهْ © 4 الزلزلة». 

وللطبراني بسند صحيح لكن فيه انقطاع: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له» وروى البيهقي من طريق آخر وزاد: «والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه 
کالمستهزئ بربه». 

ولابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه: «الندم توبة » أي أنه معظم 
أركانها كخبر: «الحج عرفة» ولا بد في الندم أن يكون من حيث المعصية وقبحها 
وخوف عقابها بخلافه لنحوهتك أو ضياع مال على المعصية أو نحو ذلك وللحاكم 
وصححه ولكن فيه ساقط: «ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن 
يستغفره منه». 

ولمسلم وغيره: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم». 

ولمسلم: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه» 
وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» وليس» أحد أحب إليه من الله 
من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل». 

وفي مسلم: «إن امرأة من جهينة أتت رسول الله َو وهي حبلى من الزنا 
فقالت يا رسول الله أصبت حدأ فأقمه علي» فدعا نبي الله يخ وليها فقال: أحسن إليها 
فإذا وضعت فأتني بها ففعل بها نبي الله 4 فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت 
ثم صلى عليهاء فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت! قال يله: لقد تابت 
توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وجدت أفضل ممن 
جادت بنفسها لله عز وجل». 

وروی الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يخ يحدث حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة 
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أو مرتين حتى عد سبع مرات ولكن سمعته أكثر» سمعت رسول الله يل يقول: كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على 
أن يطأها فلما فقد منها الرجل من امرأته أرعدت وبكت» فقال ما يبكيك أكرهتك 
قالت: لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة» فقال: أتفعلين أنت 
هذا وما فعلته قط اذهبي فهي لكء وقال لا والله لا أعطي بعدها أبدأ فمات في ليلته 
فأصبح مكتوباً على بابه إن الله قد غفر للكفل» وصح عن أبي مسعود 4 قال: كانت 
قريتان إحداهما صالحة والأخرى طالحة فخرج رجل من القرية الطالحة يريد القرية 
الصالحة فأتاه الموت حيث شاء الله فاختصم فيه الملك والشيطان» فقال الشيطان 
والله ما عصاني قطء وقال الملك: إنه قد خرج يريد التوبة فقضى الله بينهما أن ينظر 
إلى أيهما أقرب فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فغفر له قال معمر: سمعت 
من يقول قرب الله إليه القرية الصالحة. وروى الشيخان: «كان فيمن كان قبلكم رجل 
قتل تسعاً وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له: 
إنه قتل تسعاً وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمل به مائة» ثم سأل 
عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها 
أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق 
حتى إذا بلغ نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فقالت ملائكة الرحمة» جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم فقال 
قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما هو أدنى كان له فقاسوا فوجدواه أدنى إلى 
الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة» وفي رواية: «فكان إلى القرية الصالحة 
أقرب بشبر فجعل من أهلها» وفي رواية: «فوجده إلى هذه أقرب بشبر فغفر له» وفي 
رواية قال قتادة: قال الحسن: «ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت ناء بصدره نحوها». 


وروى الطبراني بسند جيد: «أن رجلاً أسرف على نفسه فلقى رجل فقال إن 
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الآخر قتل تسعاأ وتسعين نفساً كلهم ظلما فهل تجد لي من توبة؟ فقال: إن حدثتك 
أن الله لا يتوب على من تاب كذبتك» ههنا قوم يتعبدون فآتهم تعبد الله معهم فتوجه 
إليهم فمات على ذلك فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث الله إليهم 
ملكا فقال قيسوا ما بين المكانين فأيهم كان أقرب فهو منهم فوجدوه أقرب فهو 
منهم فوجدوه أقرب إلى دبره التوابين بأنملة فغفر له » وفي رواية له: «ثم تى راهبا 
آخر فقال: إني قتلت مائة نفس فهل تجد لي من توبة؟ فقال أسرفت ما أدري ولكن 
هنا قريتان يقال لها نصرة والأخرى كفرة» فأما أهل نصرة فيعملون عمل أهل الجنة 
لا يثبت فيها غيرهم فانطلق إلى نصرة فإن ثبت فيها وعملت عمل أهلها فلا شك 
من توبتك فانطلق يريدها حتى إذا كان بين القريتين أدركه الموت فسألت الملائكة 
ربها عنه» فقال: انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فاكتبوه من أهلها فوجدوه أقرب 
إلى نصرة بقيد أنملة فكتب من أهلها». 

وعن مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه: قال الله كك «أنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه حيت يذكرني» والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة 
ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعأء وإذا 
قبل يمشي أقبلت إليه أهرول». 

وروى أحمد بسند صحيح قال الله كبكَ: «يا ابن آدم قم إلي أمش إليك 
وامش إلي أهرول إليك». 

وروى الشيخان: «والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد 
أضله بأرض فلاة» وروى مسلم: «الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلت من يده وعليها طعامه وشرابه فأيس 
منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته؛ فبينما هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ 
من شدة الفرح». 


وروى الشيخان: «لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية 
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مهالكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته 
فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي 
كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته 
عنده عليها زاده وشرابه» فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته» الدوية 
بمتح المهملة وتشديد الواو والياء الفلاة القفر والمفازة. 
أساء فيما بقى أخذ بما مضى وبما بقى». 

وروى أحمد والطبراني بسند صحيح: «إن مثل الذي يعمل السيئات ثم 
يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت 
حلقه ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى خرج إلى الأرض». 

وروی ابن حبان في صحيحه والحكم وصححه والطبراني بسند رواته 
ثقات: «أن معاذ بن جبل أراد سفراً فقال: يارسول الله أوصنى. قال يل اعبد الله ولا 
تشرك به شيا قال يا رسول الله زدنى» قال إذا أسأت فأحسن ولتحسن خلقك» 
والترمذي وصححه: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
بخلق حسن». 

وروی أحمد بسند حسن أنه يله قال لأبى ذر: «ستة أيام ثم أعقل يا أبا ذر ما 
وإذا أسأت فأحسن» ولا تسألن أحد شيئاً وإن سقط سوطكء ولا تقبض أمانة». 

وعن مسلم وغيره: «جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله إني عالجت 
امرأة في أقصى المدينة وإنى أضدت: مها دون أن أمسها فأنا هذا فاقض ما SLE‏ 
فقام له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسكء قال ولم يرد عليه النبي 4 شيعا فقال 
الرجل: فانطلق فأتبعه النبى يل رجلاً دعاه فتلا عليه هذه الآية: « وَأقم آلصَلَوة طرف 
آلار وَزُلَا مِّنَ اليل إن ست يُذْهِينَ آلسّيكَاتٍ داك ذِكَرَئ لِلذّكريرت © 4 فقال 
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والطبراني بسند جيد قوي واللفظ له: «إن رجلا أتى النبي ي فقال أريت من عمل 
الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاً وهو في ذلك لم يترك حاجة - أي وهو الذي 
يقطع الطريق على الحاج إذا توجهوا - ولا داجة - أي وهو الذي يقطع عليهم إذا 
رجعواً - إلا أتاها ألذلك من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله 
انك سول الله قال :تقول اترات ود د الات هن الله الى خيرات 
کلهن» قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم قال: الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى». 

0 ) 

أخرج البزار سكل سر : «أن بين أيديكم عقبة كؤوداً لا ينج منها إلا كل 
مخف). 

وروى الطبراني بسند صحيح «إن وراءكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون» 
قال أبو الدرداء راويه» فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة والكؤود يفتح فضم الهمزة 
العف الع 

وعن الطبراني: «خرج بك يوماً وهو آخذ بيده أبي ذر فقال: يا أبا ذر أعلمت 
أن بين أيديناً عقبة كئوداً لا يصعدها إلا المخفون؟ قال رجل: يا رسول الله أمن 
المخفين أنا أم من المثقلين؟ قال: أعندك طعام يوم؟ قال: نعم وطعام غد؟ قال: 
وطعام بعد غد قال لاء قال: لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين». 

وروى الترمذي وحسنه: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل». 

وروى البخاري: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك نعله والنار مثل ذلك». 

وروى الحاكم وصححه: «اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا 
حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا». 

وزو ابو خان :وانن ماحم سام ا التاس:تويوا إلى اله قل أن تموتواء 
وبادرواً بالأعمال الصالحات قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة 
ذكركم له» وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجابوا». 
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وروى الحاكم وصححه: «اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل 
موتك». 

وروى الترمذي والبيهقي في الزهد: ماين الجديويرت دالواو 
ت ذا ودر ك: الال قان و تلن 0 لك وكون رداك بون كان ايها ذه 
أن يكون نزع». 

وروی ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي: « إذا أحب الله عبدأً عسل 
قالوا وما عله يارسول الله؟ قال يوفق له غملاً ضالحا بيخ:يدئ: رلته تی يرضىن 
عنه جيرانه أو قال من حوله» عسله بفتح العين والسين المهملتين: من العسل وهو 
طيب الثناء» وقال بعضهم: هذا مثل أي وفقه الله لعمل صالح يتحفه به كما يتحف 
الرجل أخاه إذا أطعمه العسل. 

وروى الترمذي وآخرون بسند صحيح: «أن رجلا قال يارسول الله أي 
الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله» قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال 
عمره وساء عمله». 

وروى الطبراني: «إن لله عباداً يضن بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في 
حسن العمل ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية ويقبض أرواحهم في عافية على 
الفراش ويعطيهم منازل الشهداء». 

وروى أحمد بسند أحسن: «لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديدة» وإن 
من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة». 

وروى الشيخان: «لا يتمنى أحدكم الموت إلا محسناً فلعله يزداد في 
إحسانه أو مسيئا فعله يستعتب». 

وروى الشيخان: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكرهم إلى 
أن قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله». 

وروى الشيخان: «كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال 
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لبنيه: إذا آنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح» فوالله لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدأء فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما 
فيك ففعلت فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يارب أو 
قال مخافتك فغفر له». 


وروى الترمذي وقال حسن غريب: «يقول الله كك أخرجوا من النار من 
ذكرني يوماً أو خافني في مقام». 

وروى الشيخان: «يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها 
عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» 
الحديث. 

وروی ابن حبان في صحيحه: «قال الله كك: وعزتي لا أجمع على عبدي 
خوفين ولا أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته في القيامة» ومن أمنني في الدنيا أخفته 
في القيامة». 

ولمسلم: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو 
يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد». 

وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما أنزل الله 
ك على نبيه يك عليه وسلم هذه الآية: ظ يَتأجا آلذِينَ ءَامَنُوأ فوأ أنفسَكز وهلي تار 
وَقُودُهَا آلتَاُ وَآَلِْجَارَة 4 التحريم. تلاها رسول الله 4 يا فتى قل لا إله إلا الله فقالها 
فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ فقال رسول الله يِه أو ما سمعتم 


قوله تعالى: « ذَلِكَ لِمَنَ خاف مقا وَخَافَوَعِيدٍ 4 إبراهيم. 


المصادر 9 المر اجع 


1 - القرآن الكريم 

2 - كتاب الزواجر 

05> الوسواني ااا 
4 - من وصايا الرسول 

5 - الفوائد 

6 - الحكم العطائية 

7 - الداء والدواء 

8 - لطائف المنن 

9 - الاستعداد ليوم الرحيل 
0 - قل هذا سبيلي 

1 - موارد الضمآن لدروس الزمان 


12 - المنجد في اللغة والأعلام . 


لابن الحجر الهيتمي/ ج الأول. 
لابن القيم الجوزية . 

لابن القيم الجوزية. 

لابن عطاء الله السكندري . 
لابن القيم الجوزية . 

لابن عطاء الله السكندري . 
لابن حجر العسقلاني. 

لمحمد علوي. 


عبد العزيز المحمد السلمان/ ج الثالث. 
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فهرس المحتويات 


مقدمة كتاب القول الوافى فى التحذير من اقتراف المعاصى المورثة للشقاء 


والحزن والماسي اا از[ bg‏ 
القول الوافي في التحذير من اقتراف المعاصي SS‏ 
المورثة للشقاء والحزن والمآسى Tae O‏ 

م المعاصي ل ل 0 
مكايد ومداخيل الشيطان OD E E SS‏ 
المعاصي والذنوب وآثارهما على الفرد والمجتمع oa‏ 
فصل (1): من آثار المعاصي O‏ 0000001 
فصل (2): تولد المعاصي ا TOSSES‏ 
فصل (3): المعصية تضعف إرادة الخير O‏ 
فصل (4): التعود على المعصية مصيبة قاسية 0 ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ [ O‏ 
فصل (5): هوان العاصي على ربه وشؤمه على نفسه e‏ 
فصل (6): شؤم الذنوب وعاقبة من لم يتب TP OR‏ 
فصل (7): المعصية تورث الذل بعد العز وتزيل النعمة بعد حلولها Eg‏ 
فصل (8): المعاصي تفسد العقل O‏ 
فصل (9): الذنوب تطبع على القلب 1 0ك 
فصل (10): الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله كلا Oi‏ 
فصل (11): حرمان دعوة رسول الله اة 0001010213 0 O‏ 
فصل (12): ما رآه الرسول من عقوبات العصاة: وما يحل بهم من عذاب e‏ 
فصل (13): الذنوب تحدث الفساد في الأرض وتحرق اليابس والأخضر 1010000 
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فصل (14): الذنوب تطفئ الغيرة وتميز العبد كالحيوان SO ese‏ 
فصل (15): المعاصي تذهب الحياء وتضعف الإيمان BOE ES RED‏ 
فصل (16): المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب Oss EO‏ 
فصل (17): المعاصي تنسي الله NDE Ga‏ 
فصل (18): المعاصي تخرج صاحبها من دائرة الإحسان DT‏ 
فصل (19): العاصي يفوته ثواب المؤمنين باون نع ESER‏ 
فصل (20): المعاصي تضعف القلب ا ا 
فصل (21): المعاصي تزيل النعم وتبدلها بالنقم 0 
فصل (22): المعاصي تلقى الرعب والخوف في القلوب مقو ال مان SSA‏ 
فصل (23): المعاصي تمرض القلوب وبمرضه يشقى العبد ولا يسعد Se‏ 
فصل (24): المعاصي تعمي البصيرة 10 
فصل (25): المعاصي تصغر النفوس 000 
فصل (26): العاصي في سجن الشيطان LORE RE SSO‏ 
فصل (27): المعاصي تسقط الكرامة 02 1 
فصل (28): المعاصي مجلبة للذم أنه ةط واد لحك الو معطا ا LOOSE‏ 
فصل (29): المعاصي تؤثر في العقل LOADS SE‏ 
فصل (30): المعاصي توجب القطيعة بين العبد والرب 10 
فصل (31: المعاصي تمحق البركة OE 01111 o‏ 
فصل (32): المعاصي تجعل صاحبها في السفلة LOPES aa‏ 
فصل (33): المعاصي تجرئ على الإنسان اعداءه 111 
فصل (34): المعاصي تدفع العبد نحو نفسه LL ea‏ 
فصل (35): المعاصي تعمي القلب ERG DSS‏ 0010000000( 
فصل (36): المعاصي عدو لدود ا ل ا ا لي ا ا ا ا ا A O‏ | 
فصل (37): ثغر الأذن ا LAR O O‏ 


فصل (38): ثغر اللسان DS EO SSE COS‏ 
فصل (39): المعصية تنسى العبد نفسه ا 000001 
فصل (40): المعاصي تزيل النعم 0001 007 
فصل (41): المعصية تباعد بين العبد والملك الموكل به 1 
فصل (42): المعاصي مجلبة الهلاك ا 1 
فصل (43): العقوبات الشرعية على المعاصي از[ ز[ [ [ O‏ 
فصل (44): عقوبات الذنوب شرعية وقدرية IO SD‏ 
فصل (45): القطع بإزاء فساد الأموال ااا OO‏ 
فصل (46): في العقو بات القدرية .. ا ظ اممو او LA‏ 
فصل (47): العقوبات القدرية على الأبدان د01 0 A‏ 
فصل (48): بعض عقوبات | 2 20075 000000 
فصل (49): أصل الذنوب 1S2‏ 
فصل (50): الذنوب الشيطانية O‏ 
فصل (51): الذنوب السبعية ا 00 0 0 
فصل (52): الذنوب كبائر وصغائر اكد مو ا ولاو ول ا ل ا LIAS‏ 
فصل (53): الحق في المسألة 01 ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 001000111 
فصل (54): حِكَمْ تحر من المعاصِي 011 LOE‏ 
الخاتمة في الحث على التوبة والاقلاع عن المعاصي Dg‏ 
تتمة O‏ 
المصادر والمراجع OO E a.‏ 
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